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الربياض _ص.ب: ۱۰۷۰ 


صدرم 

كانت الحاجة ماسة إلى هذا الكتاب حيا فكرت فى نشره: فقد کنر نشر التراث 
c el‏ وكان نشر هذا التراث على غير قاعدة » ورأيت من وضع كتاياً فى هذا العلم» 
مس الأطراف :وم يدخل فى اللباب Aan e‏ الكتاب وهو موّلف d‏ عام۱۹۳۱ d‏ يلف 
مثله حى COMI‏ ورأيت الناشرين ى شوق إليه » وشغف إلى معرفة ما فيه . 

ولا شلك أن الموكلف جدير بكل احتر ام وتبجيل > فقد كانت محاضراته نی iath‏ 
مطمح أنظار حيع العلماء؛ وعلى ر أسهم أستاذ JI‏ أستاذنا الد کتور طه‌حسین — مد الله 
ی عمره ‏ وحيع الشتظن بشم اللغة العرييسة واللغات السامية فى ذلك امن . كان 
مثل الأرستقراطية العلمية » لا أذكر مرة أنه لحن مع أعجمبته » إلى جانب علمه 
و إحاطته بقواعد اللغة العربية» وإلمامه بأسرارها »ما سألناه عن شى ء منها إلا أجاب > 
كأنه يقرأ فى كتاب ۰ وكان Akt‏ إجابته على مراجعه > لا مخطئ d‏ شی ء منها . 
كان لا يشق له غبار فى اللغات المسيرية والتركية والعربية ‏ وكان La‏ بصفة خاصة 
Ak‏ »بل وبالهجة السرباية الديشة dd dv‏ وق مه t cdam da‏ 
يتكلم ہا کواحد من أهلهاء بل كعلم من أعلامها ‏ و الشتغلن با » العار فین بأسرار ها. 
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ولد برجستراسر e d‏ أبريل عام 1445 بضاحية من ضواحی مدينة بلاون 
بسكسونياء ف عائلة كان AR‏ ادهامن‌مآموری الحكومةوالعلماء والأسائذة»وكان أبوه 
وجده قسيسن ف کنيسة البروتستانت . 

درس بمدرسة الدولة فى بلاون؛ وكانت مدرسة على الأسلوب القدم تدرس فيها 
اللغات اليونانية واللاتينية والعرية والفر نسية » وكاتوا يتخيرون بين العربية والإنجليزية؛ 
فاختار اللغة العربية » ومح له الدرسون- استثناء - بتعلم الغة الإنجليزية . 

ومعاهد اللغات كانت تعلم بعض إللهجات الأرمينية القدمة Se)‏ بالقرون 
الوسطى » و بعص اللغات الحرمانية كاللغة الحوتية» ثم درس اللغات الشرقية لأنه كان Ae‏ 
فى كتاب نحو الب پة بعض مقارنات بن all‏ السرية واللغات السامية . 


واستعار نشريات احمع العلمى بليبزج > فتعلم منها أللغة المصرية القدعة واللغة 
الاشورية واللغة العر بية . وكان أحد مدرسى المدرسة له معرفة باللغات اهندية القدعة 
( السنسكريتية ) e‏ فاستعار منه كتابا فى المقابلة بين اللغات SH‏ واللغة الأوربية » 
إلى أن نال شهادة الب ول فى Sec)‏ . فالتحق مجامعة ليبزجسنة 1404 6 وقد زار 
فيها آستاذ اللغات الشرقية الأستاذ الدكتور « فيشر » > وسأله أن يقبله لدراسة اللغة 
العربية فسمح له » وبذلك ابتدأ يدرس اللغة العربية فى الحامعة فى السنة الثانية من غبر 
أن يلتحق بالسنة الأولى »حى نالشهادة التدريس ف اللغاتوالتاريخ الاسلای‌عام۰۱۹۰۸ 
فاشتغل مدرساً بمدرسة ثانوية على النظام القد مى درسدن عاصمة سكسونيا إلى أن 
نال شهادة الد کتوراه من جامعة ليبزج» برسالة فى النحو dall‏ عن «استعال الحروف 
النافية فى القرآن e S‏ سنة ۱٩۱۱‏ ثم انتقل مدرساً عدرسة فى ليبزج : 

وق سنة ۱۹۱۲ نال إجازة تدريس اللغات السامية والعلوم الإسلامية من جامعة 


iul بعد أن قدم رسالة عن «حنن بن احاي و تلاميذه» وترحتهمالكتب من‎ c c 
` 


إلى العربية » وابتدأ فى ذلك الوقت فى دراسة الفقسه وكتب القراءات » ثم انتقل إلى 
دراسة القرآن نفسه وتاريخ اللغة العر Ae‏ . 

وق مطلع ١414‏ استقال الدكتور موريتز من رئاسة دار الکتب المصرية فطلبت 
الحكومة المصرية منالحكومة الألمانية ترشيح اثنين لتختار ia KLI‏ المصرية أحدهماء 
فر شح تالحكومة صديقاً له كان gid echt au UL‏ دو المرتحوم « الدكتور.ا : 
شاده » ووضعته احتياطيا فى المركز الثانى . واختارت الحكومة المصرية المرشح الأصلى 
ليكون مديراً لدار الكتب : فأعطته جامعة ليبزج إجازة عوضاً عن هذه الفرصةلكى يقضيها 
فى بلاد الشرق » فسافر الى d'a LM‏ فيراير1414 ء ثم إلى سوریا.وفیها JE‏ 
ین بلادها باحثاً وراء اختلاف اللهجات الدارجة اء فكث أولا فى دمشق ثم ساقر 
الى الحنوب فى معان ثم إلى حلب فى الثمال وفلسطين ولبنان . 

وقد وضع كتاباً باللغة الألمانية فى جغرافية اللهجات العر بية الدارجة قى مسوریا 
وفلسطين نشر عام ۵ . 

وقد تعرف فى دمشق على بعض أهل قرية معلولة . وهی آرية صغيرة منضواحى 
دمشق مشهورة فى تاريخ اللغات السامية » لأن ذجة آرامية تستعمل فيها حبی c OI‏ 
فتعلم هذه اللهجة من أفواه الناس » وألف فيها بعض الكعب والرسائل c‏ منها : 

بعض المتون فى اللهجة الآرامية الدا رجة مع ترحمة أاسانية ( نشر عام ۱۹۱۵ ) . 

قاموس ف اللهجة الارامية الدارجة عدينة معلولة ( نشر عام 1418) . 

ثم مر عصر قبل رجوعه إلى GL‏ : ومكث ف القادرة أسروعاً قبل قيام الجر ب 
الأولى بأيام » وغادرها إلى تريستا i‏ وكانت رومسيا قد أعلنت الحرب » وكان من 


آثارها ضسياع الکتب الي اشتراها من دمشق وبروت والقاهرة , 


ثم كان فی‌ساحة ارب الغربية er‏ أكتو برسنة ۰۱۹۱۵ ثم عرضت عليه SE)‏ 
Sé A‏ منصب أستاذ بدار الفنون التركية ( الحامعة ) € واستمر با حی آواخر cop‏ 
الأولى . 

وقبل slc‏ الحرب الأولى d‏ فبراير ۱٩۱۸‏ سافر من الآستانة إلى حاب بسكة 
حديد بغداد ‏ حلب — دمشق » وهناك زار مكتبة الظاهر بير س Ji p‏ كتب القراءات 


والطب» وأتم ما كان يعر فه من قبل فى لحجة «معاولة, c‏ والاهجة الدارجة فى الشام . 


وألف d Tus‏ ۱ أصوات Ze, A‏ دمشق‌ملحقاً به بعفى LEO yl‏ هذه الاهجة 4 p‏ 
عام ۱۹۲١‏ » وسافر حى حیفا والناصرة وطيرية . وكان الإنجليز قد استواوا على 
البلاد جنولى هذا NI‏ فتعذر عليه زيار ما . 


Hi‏ أن تستولى الدول المتحالفة على الاستانة سافر منها إلى ألانيا عن طريق 
رومنيا على أنه جندى فى الحيش d Jua‏ ديسمير سئة ۱۹۱۸ ؛ إذ كان هو الطريق 
الوحيد فى ذلك الزمان ببن تركيا وألمانيا » وكان سفره GUS‏ فى هذه المرة c‏ فعاد 
إلى جامعة ليبزج » dä‏ مطلع عام 1414 عينته حكومة بروسيا أستاذاً مساعداً للغات 
السامية و العلوم الإسلاميسة مجامعة « P‏ الذى أسس معهد تدريس 
هذه العلوم بتلك الجامعة » وف عام۱۹۲۲ انتقل أستاذاً هذه العلوم مجامعة برسلاو > 
و سنة 1474 انتقل أستاذاً جامعة هیدلبر ج ذوسع فى معهد تدريس هذه العلوم بتلك 
الجامعة» ثم عمل أسستاذاً مجامعة ميونخ فى سنة ۱۹۲۹ وقد انتخب عميداء AE‏ 


. ۱٩۲٩۹ — ۸ عام‎ 


وف العام ve A‏ ۱۹۳۰-۱۹۲۹ استقدمته AR‏ الاداب بالجامعة المصرية — جامعة 


القاهرة حالیا- لا لقاء سلسلة من المحاضراتفى «التطور النحوى للغة العربية؛ , ثم استقدمته 
۸ 


ثانية فى العام الدراسی be vvv‏ فيها سلسلة آحری‌من احاضرات عن ٠‏ نقد 
التصوص ونشر الكتب » . 

وکان هتلر قد دحل برلین قبلها بسنة:وکان يكره هتلر ويكره التلري» لتفضیله 
الحديد على الز بد » و تفضیله العلوم العملية على العلوم النظرية » وكان لايرى مانعاً من 
حمل بندقيته » واللحروج تحار cag‏ فدفع هتلر ll‏ عن ak‏ » وكان مغرماً بتسلق. 
الحبال » فى إحدى الرات ker‏ كان يتسلق قم جاوکتر » ومعه طالب من‌طلبته » 
إذ تعلق الطالب بقدمه» فهوى حيث aio‏ فى يوم من شهر آغسطس‌سنة ۱۱۹۳۲ 


تخمده اللهبر مته . 


ومن مولفاته باللغة العربية : 
رسالةحنين بن d ge]‏ كرما ترجم من کتب‌جالینوس :مع مقدمة ألمسانية نشر 
عام ۲ .۰ 
كتاب الأسابيع MAT‏ نشر عام OMM‏ 
كتاب التطور النحوى للغة العربية » القاهرة . ۱۹۳۰ . 
کتاب ابن خالویه فى القراءات الشاذة : القاهرة » ۱۹۳۲ . 
كتاب نقد النصوص ونشر الكتب الذى ينثشر الآن لأول مرة . 
T‏ سائر مولفاته : 
Zur aeliesten Geschichte der Kufischen Schrift, Zuei altarabische‏ — 


Grabsteine im Leipziger Kulturmuseum, Zeitschr. des d. Vareins f. Buch- 
wesen u. schriftum. nr. 5/6, Mai-Juni 1919. 49 à 72. 


— Hunain ibn Ishak und seine Schule, Leiden, 1913. 


— Hunain ibn Ishak, über die syrischen und arabischen Galen überset- 
zungen, Leipzig, 1925. 
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— Neuaramaeische Maerchen und andere Texte aus Ma'lula, Abhandl. 
f. die Kunde des Morgenlandes. bd. xix no 2 & 3, Leipzig, 1915. 


— Neus Texte im aramaeischen Dialekt von Ma'lula, Zeitschrift für Assyrio« 
logie, Band xxxu, Berlin, 1919 


— Zur Phonetik des Türkischen naeh gebildeter Konstantinopel, Aussprache, 
im Z.D.M.G. Bd. 72, Leipzig, 1918 


— Pseudogaleni in Hippocratis de Septimanis Commentarium ab Hunaino 
Q.F. Arabice Versum, Lipsiae, 1914 


— Texte von aramaeischen Dialekt von Ma'lula, Critique de neuaram. 


Maerchen u. andere Texte aus Ma'lula, Z. für Assyriologie Bd xxx, 
Strassburg, 1919 


Die Verfassung des deutschen Reiches von Jahre 1849, Bonn, 1913.‏ سب 


— Geschichte des Qorans, Dritter Teil, die Geschichte des Qorantext, 
Leipzig, 1926. Haft 2, Leipzig, 1929 


— Ahmad ibn Faris al-Kazwini, Das Kitüb al-Làmàt des Ahmad ibn ۴۵۲۱8, 
in Islamica, vol. I, pp 77 - 99, Leipzig, 1924. 


— Hebráische Grammatik, Mit Benutzung der von E. Kautzsch bearbeiten 
28 auflage von Welhelm Gesenius hebrüische Grammatik, Mit Beitragen 
von M. Lidzbarski 


1 Teil, Einleitung, Sehrift und Lautlehre, Leipzig, 1918 
2 Teil, 1 Hafte, Verbum, Leipzig, 1926 
2 Teil, 2 Hafte, Verbum, Leipzig, 1929. 


— Einfuhrung in die semitischen Sprachen, München, 1928. 
— Beitrage zur semitischen Philologie und Linguistik, vol 1, Hannaver, 1923 


— Die Quellen von Jàqüt's Irs&d, Zeitschrift für Semitistik und verwandte 
Gebiete, bd. 2, pp. 184 - 218, Leipzig, 1924. 


— Zum arabischen Dialekt von Damascus, Heft 1. Hannover, 1924 


— Koranlesung in Kairo.. Mit einem Beitrage von K. Huber, der Islam, 
bd. 20, pp. 1 - 42, 110-140, Berlin und Leipzig, 1982 


— Neus Materialien zu Hunain ibn Ishaq's Galen Bibiographie, Leipzig, 
1932, 


E 


إن نقد النصوص القديمة من شعر وغيره » علم من cig‏ وصناعة واصطلاح من 
جهة أخرى » وقد نشأ هذا العلم » وترعرعت هذه الصناعة فى أوربا منذ القرن اللخامس 
عشر بعد الميلادء وذلك ke:‏ اهم القوم هناك بإحياء الآداب اليو تانيسة واللاتينية ؛ 
فكانوا يومئذ إذا وجدوا GES‏ من كتب القدماء قاموا بطبعه : لا يبحثون عن النسخ 
الأخرى لهذا الكتاب € ولا يصححون إلا أخطاءه البسيطة : فلما ارت علم الآداب 
القدعة ( «(Philology‏ عمدوا إلى حع النسخ المتعددة لكتاب من كتب القدماء » وإ 
المقابلة ببن هذه النسخ المتعددة.وكانوا كلما تخالفت النسخ ى موضع من المواضع اختاروا 
إحدى الروايات احتلفسة ووضموه فى نص الكتاب c‏ وقیسدوا ما بى من الروايات 
d‏ الموامش > ولكنهم مع ذلك تعمدوا انتقاء امهم Lege‏ » واستنتجوا اصطلاحات 
حدسية » مخالفون مها ما هو مروى فى النسخ e‏ الا آم فى كل ذلك لم يكن هم منهج 
معلوم > ولا قواعد متبوعة » لام م يكونوا قد فکروا تفکرآ نظریاً ی تصحبح 
الکتب» وأى الطرق تودی إليه » وأا لا تؤدى.بل قد تؤدى إلى غرض باطل فاسد : 

وما زال الأمر كذلك إلى KA‏ القرن التاسع عشر حين وضهوا أصولا علمية 
AS‏ النصوصي ) (Text criticism‏ ونشر الكتب القدءة . وكان أول ما وصلوا إليه 


من هذه القواعد مستنبطاً من الاداب اليونانية واللاتينية » ثم من آداب القرون الوسطى 
الغربية» فألفت القالات والكتب فى فن نقدالنصو ص : 

هذا ما انتهى إليه علم الآداب القدعة A‏ ناحية الاداب الغربية . أما المستشرقون 
فقد استعملوا - بعد wc Hd‏ عدة - تلك الأصول» وتلاك القواعد فى نقد الكتب العربية 
الشرقية غير آم لم بولفوا فى ذلك تآليفا خاصاء ولذلكيصعب دراسة علم نقد 
التصوص ونشر الكتب القدعة على من لابعسرف آداب اللغات القسدعة : اليونانية 
واللاتينية » فإنه إذا راجع الكتب الولفة فيه لم يفهمها » مع أن النصوص الواردة فيسه 
من اللاتينية واليونانية : 

وكان أول من ألف فى هذا الفن الستشرق الألمانى الدكتور Bergstraesser‏ 
فى محاضرات ألقاها على طلبة الماجستير بقسم اللغة العر بية فى AS‏ الآداب يجامعة القاهرة 
عام ۱۹۳۱ ۰ وهی الأساس الذى بى عليه هذا الكتاب . 

وبعد ذلك DIE‏ الدكتو art‏ مندورباجاز عنةواعد نير النصوص الكلاسيكية؛ 
عند نقده لكتاب « قوانين الدواوين » لابن #ساتی : فى العددين ۲۷۷ € ۲۸۰ من Ae‏ 
القافة » القاهرة » 1444 ؛ وأعاد.نشر القالن فى كتابه « فى الميزان الحديد » الذى 
صندرت طبعته الأولى فى العام نقسه . 1 ۱ 

وبعد ذلك أخرج المستشرقان الفرنسيان بلاشير وسوفاجيه » تحت رعاية حعية 
« جيوم بوده » كتيباً بالفرنسية فى هذا الوضوع تحت عنوان « قواعد نشر النصوص 
وترحتها ۲ » ولكنه لا يشتمل إلا على قواعد eg‏ ینقصها أمثلة توضحها من 
collo gez‏ القدعة» وقد صرف جزءاً کبنر آمن هذا الكتيب للعناية air‏ اعد ترحمة الكتب 
العربية إلى الفرنسية . l‏ ۱ 


P. Collomp. La Critique des textes, Paris, 1931 اظر مثلا‎ (Y) 

R. Blachére et J, Souvaget, Regles pour edition et traductions des (v) 
۱۹۵۲ e d طبع صورة قوتوغي اقب‎ el textes Arabs, Paris, 1945. 
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وعندما أراد احمم العلمی العرلى بدمشق» نشنر « تاريخ مدينة دمشق 8 » وضعت 
اللجنة قواعد موجزة للنشر» فى مقدمة الحزء الأول منه الذى نشر فى دمشق سنة ۱۹۵۱ > 

و حدث الد کتور ابراهم daa‏ مد کور »> عن بعص قواعد النشر ف مقدمته الى 
وضعها » لکتاب الشفاء » لابن سينا c‏ ص YA‏ — 4۲ » القاهرة c‏ ۱۹۵۳ . 

uel,‏ نشر الاستاذ عبد السلام هارون Lef‏ فى هذا الموضوع بعنوان « تحقيق 
النصوص ونشرها » » القاهرة » ۱۹۵4 (۱۳۷4 (a‏ وهذا الکتاب كا یذ کر Ad‏ 
فى مقدمته هو Bj‏ کفاحه وتجاربه فى نشر النصوص القدعة » وهو یود لا uch‏ به 
ولکنه مع ذلك لم حسط بالوضوع » وقد أعيد anb‏ سنة VATO‏ ۰ وکتب على غلافه 
( تمتاز بإضافات هامة ) » ون كانت لا تختلت فى جوهرها عن الطبعة السابقة . 


وتشر الد كتور صلاح النجد « تواعد نحقيق النصوص » فى h‏ الثانى من الجلد 
الأول من « Ae‏ معهد اتخطوطات العر بية » » cC AU‏ ۱۹۵۵ ص ۳۱۷ - ۳۳۷ E‏ 
أشاد فيهسا پفضل الستشرقین وسبقهم فى وضع أسس هذا العلم . وقد استتی ال کتور 
المنجد القواعد الى ذ کرها فى مقاله من بج المستشرقين الألمانءومن حطة حعية جيوم 
بوده الفرنسية ومن قواعد احدثين والقداتى فى ضبط الروايات» وما نشر ق هذا T‏ 
من قبل . 
e o n‏ 


وينقسم هذا الكتاب إلى ثلائة أبواب : الأول فى النسخ : والثانى uad d‏ 
والثالث d‏ العمل والاصطلاح . 


الباسبت الأول 


إن أقدار النسخ انلطية لكتاب ما متفاوتة جدا ؛فنها ما لا قيمة له أصلا فى تصحيح . 
نص الکتاب » ومنها ما dn‏ عليه ويوثق به . ووظيفة الناقد أن يقدر قيمة كل نسخة 
من النسخ »ویفاضل بينها وبين سائر نسخ الكتاب Ale c‏ ذلك قواعد منها : 

> أن النسخ الكاملة أفضل من النسخ الناقصة‎ Y 

۲ - والواضحة أحسن من غير الواضحة > 

٠ > والقدعة أفضل من الحديثة‎ Y 

٤‏ - والنسخ.الی قوبلت بغر ها أحسن من التي لم تقابل» إلى غير ذلك 

والقاعدتان الا خبر تانأهم من غير هماء فان النسخةالى قيست AN‏ ها نفيسة وقيّمة ا 
إلا أنه جپ مراعاة أن od‏ القواعد شواذ منها : 

' كتاب «اللمع فى التصوف» لأنى نصر عبد الله بن على بن محمد بن عي السراج‎ ١ 
Reynold Alleyne Nicholsonto pno isih الطوبى الصوق المت وق سنة۳۷۸ه‎ 
وكتبت الأخيرة منهما‎ Luet SL طتان کتبت‎ Ju فى لیدن‌سنة ۶ وله‎ 


1o: 


سنة SAY‏ ه . والقدمةت-وإن كانت غير كاملة فى الظاهرفيها نقص فى مواضع كثيرة 
تبلغ ثلث الكتاب » والموجود من رهذه النسخة مرتب على ترتيب غير مفهوم» فبی 
الناشر طبعته على النسخة الحديثة» ول يستعمل النسخة القدعة إلا فى تصحيح النص: 
Y‏ وهناك كتاب آخر هو و عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » لموفق الدين 

dell‏ أحمد بن القاسم بن dl‏ اصيعة بن خليفة السعدى انلزرجی الذى نشر ه 
المستشرق August Müller Ae‏ فقد ألف ابن d‏ أصنبعة هذا الكتاب سنة 5147 a‏ 
بدمشق وما dij‏ مجمع من کب الأخبار والطبقات c‏ ويزيد على كتابه الأصلى ویشر 
ما وجد فيه من الأغلاط حى توف إلى رحمة الله سنة 574 ه . ويظن أن بعض تلامذته 
أو نساخ كتابه زادوا على مسودته بعد وفاته oue a‏ فيهاء ولا نستطيع أن Së‏ بين 
زيادات الوالف وتغيبراته» وبين" ما زاده تلاميذه ونساخ کتابه أو غتزوه» وقد عمد 
الناشر إلى dal‏ كل ما وجده فى نسختين أو أكثر ما وجده من الروايتين لكى لا يسقط 
شيا من مئن الكتاب » ولكى ينتفع أهل هذا الفن عا أضيف إليه من زيادات . 

وأقدم نسخة لهذا الكتاب كتبت سنة ۷۱۷ ه . أى بعد وفاة مؤلفه بأقل من نصف 
قرن» ولكنها كثيرة الحطأء ce‏ منها نسخة أخرى أحدث منها بثلاثة قرون کترت 
سنة ۸۱۰۱۷ » فهى وان كانت فاسدة فى بعض أجزائها إلا أنه بظهر VI‏ نسخت من 
kel‏ قدم AH‏ أخطاءها قليلة . 

فنتبين ما تقدم أن قدم التاريخ للنسخة ليس وحده مبرراً لتفضياها Lib‏ 
Elke‏ إلى حجج قوم وأثبت من تاريخ النسخة c‏ منها ` 

من هو كاتبها ؟ فالأسلم أن يكون المؤلف هو كاتبها بيده؛ وق هذه الحالة Lal‏ 
نلاحظ RA‏ بن مسودة المؤلف ومبیضته» فالمسودة قريبة إلى الأصل + إلا آنا فى كثير 
من الأحيان لم تبلغ غاية الككال الذى وصل dl‏ الولف d‏ مييضته» مثال ذلك كتاب 


Ia 


dy»‏ بالوفيات » الصفدي المتوق سسنة AME‏ م فيوجد منها عانية أجزاء من مسودته 
يظهر فيها عدم الفراغ منها لأن التراجم غير مرتبة . وكذلك كتاب el‏ للمقريزى 
نجد فيه زيادات على المامش ۰ و تصحيحات للمولف تدل على أنه لم ينتسه بعد من 
تأليفه للکتاب + 

وأهم من ذلك أن يكون el‏ نقل النص ثقة مشهوراً بفضله وعلمه كا هو QU‏ 
d‏ كتاب « الیل » a‏ المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبى all‏ سنة ۲۰۶ 
أو سنة ۲۰۹ الذى نشره لين دلا فيدا فقد بقیت منه نسخة واخدة نسخها أبو منصور 
موهوب بن أحمد بن محمد بن الیضر العروف بابن الحواليى اللغوى الشهير التوی 
سنة ۵۳۹ م : l‏ 

تم .إن لكل Le‏ مشهور UU‏ نقل عنسه سماعاً أو استملاءا أو pM‏ 
AN‏ كلها جيدة MÉ‏ بشرط أن يبذل الأستاذ جهده فى التصحيح » وأن يبذل 
الطلبة جهدهم فى الكتابة وأن لا جيز الأستاذ الكتاب إلا بعد قراءته كله » إذ أن بعض 
المؤلفين القدماء كانوا مجیزون المؤلفات لأناس لم حضروا إليهم فى دروسهم » فأمثال 
هذه الإجازات لافائدة فيها » فان لم نجد ju‏ هذا الخطوط » فالخطوط الذى نسمخه 
ad qu‏ أو كان فى حوزة عالم أو أكثر من الثقاة» فقد كان پعتر أنه يشتمل على نص 
موئوق به > 

وکان کتاب الستلمین پشبرون غالباً إلى وجود نسخ المخطوطات الى کتبت مخط 
مشاهبر الولفن فى آما كن بعینها» dä‏ عصور بعينها » وقد بی عدد لا بأس به من 


)1( مه تلا ON dl‏ تحت رقم Ae) uit lc aA ۷ ٠‏ بن ستبل تحت رقم ۱۱۰۳ do‏ ق‌مازیس 
تحت رتم Yt‏ وش ق مبوخ نحت رقم qey‏ 

: كناب نسب اتليل فى ابلاهلية والاسلام نشره‎ (v) 
G. Levi Della Vida, Les Livres des chevaux de Hisam Ibn Al-Kalbl, Leyde, 
۰ ۱۳۸۹ه)‎ m ( دار الكلتب & ۱۹۳۱ م‎ ek, باشا فى‎ A وقد نشره دز‎ 6 





Jil‏ هذه الخطو طات الى كتبت خط مؤلفيها إلى يومنا.هذا . والمرجح أن علماء 
العرب كانوا أكثر تقديراً لقيمة cob dal‏ المكتوبة خط مؤلفيها عن علماء الغرب . 

هذه هى مرتبة العالم و الطالب» ودوم ما بکشر مرتبة النساخ الذين کانوا يكتسبون 
معاشهم من‌نسخ الکتب » فان کثبرین‌منهم كان همهم سرعة الانتهاء من الکتاب € 
وحس منظره مشال ذلك تسمية ولاة مصر ۸ ۰ « قضاة مصر » للكندىء اللذان 
Rhubon Guest La A‏ فالنسخة الوحيدة طذین الکتاپن نسخت YY£ X ca‏ هع 
وهی حيلة الخط » ظريفة » مشكولة » غير أن إهمال كاتبها des‏ ظاهر من إسقاط 
وغلطات شنيعة . 

وكان النساخ من جهلهم لا يفهمون شیا ما کانوا پاسخونه من الكتب فى S‏ 
من المواضع » وشر ذلك فى اللغة العربية أكثر منه فى اللغات الأجنيبة» OH‏ حروف 
السات اللاتينية مثلا تكتب حرفا حرفا » أما انلط del‏ فحروفه متصل بعضها 
ببعض» لذلك فان الناسخ لا يكاد ينسخ Don‏ صحيحاً إلامايفهم معناه.وغذا نشاهد 
كئزة التحريف فى الاعلام» وهذا مشهور يشاهد ف الكتب التارنية » ونحن نستعمل 
هذه الحالة كعيار للكتب العربية الى بوجد بها أعلام » فإذا وجدنا أن النسخة يقل 
ua‏ التحريف والتغيسير فى del‏ الأعلام » كان من dle ERR "T‏ ساثر 
النصء مثال ذلك كتاب بيس d “Pappus”‏ الاعظام المنطقة والصم > وهو المقالة 
العاشرة من كتاب إقليدس فى الأصولء ترحة أنى عمان اللمشتی» كتبه del‏ بن محمد 
ابن عبد MÄI‏ بشسيراز . وقد نشر المستشرق الأمريكى Thomson‏ مع المستشرق 
الألمانى Junge.‏ هذا الكتاب فى باريس عن نسخة واحدة كان الفراغ منها فى شهر 


Pappus, Commentair sur les 10 livres des elements D'Euclide (۱) 

منه فسخة بدا رالكتب المصرية تحت رقم ۰ رياضةء ۲۷۲۷۷ عموءية ٠ kris‏ تمت EIU‏ وتم 

تسیر المقالة العاشرة من كاب أو فليدس نقل أنى عبان الدمئن . كتبه أحمد بن شمد ين ML Ae‏ شيراز فى شهر 
ادى الأول سنة تمان ونهسین ٠ TE‏ 


۱۸ 


حمادى الأولى. سنةثمان وخسن وثلمائة » ومع ذلك فنحنلا جد فيها أى ريت لأسماء 
الأعلام JI‏ نانية فى الكتاب LA‏ بيس Pappus‏ انم المؤلف نفسه »> وثا اطيطس 
ei‏ 5 > وابلونیوس Apolonàos do.‏ وبوثاغورس وأو قليدس 
إلى غير ذلك من الاساء . 

٠‏ هذا ما مصنا من شخصية الناسخ ؛ أما الأصل المنقول عنه » فقد یذ کر فى آلحر 
النسخة فى بعض الأحيسان شىء عن تاريخ كتابتهاء أوعن by LA‏ الذى استلسخ منه 
الناسخ c‏ مثال ذلك کتاب «الا خبار الطوال» للدینوری الذی‌نشره الستشرقان فلاد عبر 
جیورجاس «Vladimir Guirgass‏ امجناس کراتشکوفسکی Ignace Kratchkovsky‏ 
فى ليدن سنة 1888 » فقسد بى لذلك الكتاب ثلاث نسسخ : الأولى فرغ 
من نسخها فى خسة عشر La‏ آحرها يوم الأحد مستهل صفر سنة ههه ه ؛ والثانية 
سنة ۱۰۰۰ ه ؛ والثالثة سنة ٠٠١١‏ ه : فالنسخة الأولى اقسا رعا ولک 
Je‏ مهسا تاريخ pud‏ من نسخها » وف الثانية ما يدل على Wl‏ نقلت من النسخة 
الأولى » فكاتب الأولى هوعر بن أجمد ين عابدین الزرخ الشهور المعروف بکال 
الدين . وف النسخة Si‏ ما يفيد نقلها عن الثانيةء أو عن الأولى » والأر جح Vë‏ 
منقزلة عن الثانية c‏ فانه لو كان نقلها عن الأولى مباشرة لكان التطابق يبن كلامه 
رکلام ناسخ النسخة الثإنية ay e‏ ما يفعل الأساخ مثل ذلك فینسخون سمثلاس 
تاريخ النسخة الأولى ولا يذ كرون تاريخ النسخة الثانية إما سهواً و ما لاغش رغبة d‏ 
الترويج e‏ وهذا يفضى إلى التضليل d]‏ ينتبه إليه الناقد . 

وما يقوم مقام ذكر أصل النسخة-فى آخخرها ذكر الإسناد فى آوفا : مثال ذلك 
كتاب جمسوع الفقه للإمام زیسد بن على السدين الذى نشره جريفيى 


1 


HL‏ »> فى أول النسخ حميعها أوأكثرها أسانيد يستفاد منها تقارب النسخ بعضها 
من بعض » وتقارب" آصوفا » فاذا عكسنا الأسانيد حصلنا على نساب كل النسخ 
وهی هذه على الرتيب : 

(۱) زيد بن على »ع (۲) آبو خالد عمرو بن خالد الواسطى e‏ إبراهم 
ابن الزبرقان الیم » (E)‏ نصر بن مزاحم المنقرى العطار c‏ (ه) Olele‏ بنإبراهم 
ابن عبيد ا مخاربى ۰ C)‏ بو القامم على بن محمد النخعی . 

هذه الأسماء الستة متفقة فى كل النسخ € ثم تفترق ase ll d‏ السابعة > 
وقد رمز لها برمزی AB‏ 

A.B 
| x (c xD ۱ O BE 

عبد العزيز بن ae]‏ البغدادى آبو الفضل محمد بن عبد الله ail‏ 

وتتفق النسخ الباقية فى الطبقات التالية ایض إلى الثالثة عشرة . 
(A)‏ أبو سعد عبد الرحمن بن آملسن بن على النيسابورى : 
EH ech PEG,‏ عبيد الله بن عبيد الله بن أحمد AE‏ . 
۰ الحكم أبو الفضل وهب الله بن امک عبید الله الحستكانى ۰ 
Ou‏ الشيخ فخر الدین زيد بن الحسن البيهىالبروقى ۱ 


Eugenio Griffini, Corpus luris di Zaid ibn "Ali (VIII sec CR) ها‎ )۱( 
Pii antica raccolía di legislazione e di Giurisprudenza Musulmana finora 
ritrovata, testo Arabo publicato sui manoscriti Iemenici della Biblioteca 


Ambrosiana con introduzione Storica, apparato ‘critico e indici analitica, 
Milano, 1919. 


مومع الفقه عن الإمام الشبد أبى الحسين ز يد بن على بن الحسين بن ala je‏ طالب سس pu oot‏ 
عبد المزريز بن tm]‏ بن يعفر الیفدادی a‏ 


Yo 


: El aed شرف الفقهاء مد بن ألى الحسن بن‎ On 
e sl حبی‎ d الفضل جعفر بن أحد بنعبد السلام بن‎ al القاضى العلامة‎ )۱۳( 
و على طبقة من هذه الطبقات والثانية‎ C منها ورمزهما‎ OUR ولا محتوى‎ 


تتفتق فى الطبقة الرابعة عشرة ثم ختلف فى اللمامسة عشرة ثم تنقسم إلى ثلاثة فروع أوها: 


۱۵ اللي‎ ۱۷ alii H ۱ eh 


فيجوز أن ey‏ تناسب هذا الكتاب فى daas‏ التالی : 


C.F 


E D 1 


وقد أدت بنا مسألة الأصل المأخوذ منه النسخة إلى مسألة تناسب النسخ ؛ فرى 
ف هذا Ji‏ أن النسختين A‏ و8 kabel‏ واحد فهما مجموعة مستقلة عنغيرها أو عشيرة 
(Famille)‏ وأن المجموعة 8 و D‏ و M‏ أصلها النصالموجؤد فی لسسخی 0 و EF‏ 
ولا حتاج dull‏ نص : الكتاب لأن نصها فى © وط.: 

» كتاب « الأخيار الطوال » فأصل النسخة. الثانية موجود ؛ وهی الأولى‎ VW 
فلا حتاج إلا إلى النسخة الأولى وحدها » فان كل نسخة أصلها موجود عندنا‎ 
القاعدة شواذ من ذلك أنه كثيراً ما ينقص من الفسخة‎ al لا تمتر فى تصحیح النص . و‎ 


Y! 


الأصلية نص يوجد أثناء استنساخ النسخة الثانية c‏ مثل ما وجد فى كتاب « الأخبار 
الطوال » c‏ فلا شك أن اعتبار النسخة الثانية لازم . 

ومن ذللك أيضاً کون النسخة الأصلية قد نقص منها شى ء بعدما استنسخ منها نسخة 
Jb. cu pl‏ ذلك کتاب" الوزراء ؛ OY‏ الحسن هلال بن انحسن بن cnl s]‏ الصا 
الكاتب التونی سنة 44۸ ه . الذى نشره : أمدروز TT H. F. Amedroz‏ 
UH‏ الأول » ویوجد لهذا الكتاب نسختان : الثانية مأحوذة من الأولى . غير 
أن الأولى كانت كاملة عندما استنسخت منها الثائية » ثم نقص Hl‏ وآخخرها c‏ فكان 
الأساس d‏ الكتاب كله هو النسخة الأولى » ولا تعتير قيمة الثانية إلا فما نقص من 
الأولى فى USE‏ وآحرها » حيث قامت الثانية مقام الأولى فى هذه الأماكن . 

وقد تكون النسخة الثانية قد قورنت: بنسخة أخرى غير الأولى e‏ ولذلك تكون 
النسخة الثانية مهمة c‏ فى هذه الحالة لابوجد عندنا فى الحقيقة أصل النسخة الثانية c‏ 
ومن هنا تکون النسخة الثانية عترلة نسخة مستقلة . 

آماالنسخ e‏ الوجودة لتاب Go‏ الفقه ۸ و8 و »و ۳ فایست 
آحوات بل الأولى والثانيسة منها ۸ » B‏ کبنات عم لاستنباط أصلهما الشتر ك 
بينهما » وكذلك ينبغى أن نقابل © ۴ . فیجب النظر نى كل عشبرة على حدة قبل 
المقابلة ou‏ العشائر . 

e 508,‏ المكتبة احفوظ فيها احطوط يعتير وسيلة إضافية لزيادة الاطمثنان 
إلى هذا المخطوط » وتطبيقاً لذلك أورد الیویی وتبعه القسطلانى المكان الذى تحفظ فيه 
الفطوطات" ای رجعا إليها لكتاب صحيح البخارى . ول يشع استعال هذه الطريقة 

DI‏ طبع بيروت سنة ۱۹۰4 ومن غطوطاته Ke‏ رثم ۱۷۵٩‏ ويرجسع إلى القرن الرابع مشر الميلادى 
وهو ناقص »6 bem,‏ المكثية Ct (ao) ۰۹۸۱ di oni SN)‏ 

٠ وما بعدها‎ غ٠‎ : ١ fk ارشاد الساري لشرح صيح البنارى‎ (r) 


۳۲ 


إلا ف وقت قت متأحرنسیاً c‏ إذ أن المخطوطات العربية الأولى خالية من أمثال هذه 
البيانات » فيتبين من ذلك أن لتحقيق أصل النسخ Lag Da‏ 

هذه هی العلامات الظاهرة ی نقد قيمة النسخة » ويوجد إلى جانبها دلائل باطنة > 

الدلائل الباطنة : 

إن تناسب النسخ قد يتبين من دلائل ظاهرة كالأسانيد أو ما ذكره الكاتب عن 
الأصل الذى نسخ e‏ الكتاب Late‏ ما تفقد الدلائل الظاهرة » فیجب على الناقد 
أن يبحث عن دلائل باطنسة : وأهمها الإخلال » والتقدم والتأخمر e c‏ الأخطاء 
ر الغلطات ) . 

لأنه إذا انفكت ورقة من الكتاب » ثم وضعت فى غير موضعها » أو سقطت بعض 
ورقات» ثم نسخ الكتاب من النسخة الى وقع التبادل بين أوراقهاء وقع فى الثانية بالضرورة 
ost (x‏ أو خلل لا يظهر له سبب نى النسخة الثانية » لأن انحلل ف النسخة الثانية 
يكون فى أى موضع من وسطالصفحة » بنا يكون فى النسخة الأولى بين ورقتين € 
dl‏ آخر ورقة وأول الورقة التالية .. مشسال ذلك ديوان قيس بن اللحطم الذى نشره 


ی d Thaddāus‏ ليزج c ۱۹۱6 Ze‏ وله نسختان ica di‏ کتیت ' 
سنة EM‏ ه وهی d ab ye‏ الآستانة c‏ والثانية Sue‏ کتبت فما بظهر بعد ege‏ 


القرن التاسع عشر وهی محفوظة فى دار الكتب.المصرية » وقد سقظت من النسخة 
الأولى بعض ورقات قبيل آخر الکتاب» aee ly‏ احا Joch, MI dod xs‏ 
ER‏ موضع الورقات الساقطة ست ورقات جديدة كتب فيها بعض ما كان ى الورق 
الساقط من النسخة Belt‏ ول نعرف من أى النسخ نقل ذلك؛ غير أنه لم der zeg‏ كل 

)۱( مدا هو تاريخ الديوان المرافق في المخطوط وهو دپران حسان بن ثايث رظن اب ol»‏ قيس 
قد کتپ ممه ۰ 


vv 


ما سقط فترك الباق Hie‏ » والنسسخة المصرية تشتمل على كل مايوجد فى Ael‏ 
الآستانة» وتقص كل ما ينقص منها ». غير أنه لا يظهر فيها سيب هذه AN‏ 
وعلتها . فیتبن من ذلك أن النسخة الصرية قذ تقلت عن نسخة الاستانة إما مباشرة 
أو بواسطة نسخ نقلت عن نسعخة الاستانة . 

ومما عاثل سقوط ورقة أو ورقات» سقوط سطر عند ننخ الكتاب» لأن الناسخ 
بعد e]‏ السطر لا بيدأ ما بعده c‏ بل مجاوز سطراً كاملا ويبتدئ بالثالث e‏ مثال Ap‏ 
كتاب آ ار البلدان لزكريا بن محمد القزويى dall‏ سنة AY‏ ه وهو GI p‏ هن 
کتاب « عجائب va d‏ الذى نشره ` „Ferdinand Wüstenfeld‏ 
d‏ د Gottingen‏ سنة MA ۰ VALA‏ ويوجد له نسسختان : تاريخ الأولى 
a‏ ۷۲۹ ه . متقولة عن نسبخة خط المصنف تارغها ذى احجة سنة AVE‏ ه. وتاريخ 
الثانية سنة Baies ٩۳۰‏ عکتبة ليدن . فنجد فى A‏ ما نصه : و الآن ee‏ بها 
حجيج الشام : السب صيد السمك 4 وهو كلام عدم العی تماما . وف النسخة الأولى 
تقع كلمة « الشام » خر السطر » وكلمة « السبت » أول السطر الثالث » فسقط سطر 
كامل taia‏ : ومصر من جاء بطريق البحر وعى القرية ی ذكرها الله تعالى حاضرة 
yi‏ كانت Dar ual‏ جرم اله تعالى عليهم يوم »۰ فتتبين أن النسخة Ad‏ مأخوذة 
من الأولى أو'من نسخ متوسطة بينهما . 

وأما A cal‏ تدل على کون النسخة مأخوذة من غ رها فروجد لها مثال 
فى كتاب آثار البلدان » فالنسخة الأولى فيها خط الحامش سر الألفات الى فى JA‏ 
الأسطرء فتلكالألفات ناقصة فى النسخة الثانية لآن الناسخ لم پرها . ويدل هذا على مادل 


عليه سقوط السطر من كون النسخة ig‏ الت من الأولى ds.‏ كل ذات بقيت 





. > أله‎ « Ze عن‎ éch في‎ tpi VT )۱( 


۲٤ 


e‏ الأصلية وما حدث فيها من التقدم والتأخير أوالنتقص WEI‏ , ويتضح منها طريقة 
حدوث الخلل فى النسخة الثانية , 

وأكثر وقوعاً من‌هذه L‏ توافق G-A‏ فى LI‏ » ولست إحداها it gada‏ 
من الأخرى » بل نقلت كلتاهما عن نسخة ثالئة » ani,‏ على ذلك بالنسخ المنقولة 
عنها . مثال ذلك ديوان مسر بن d‏ ربيعة. الذى نشره Paul Schwarz‏ فنجد 
أن كل النسخ تتفق مع بعضها فى خلل بسيط » فن الواجب أن نفترض آنبا كلها 
نسخت من نسخة واحدة » إما «باشرة » وإما عننسخ لم تصل إلى أيدينا » وكانت 
النسخة الأصلية قد أ كلها الدود » أو العث فى بعض الواضسع > أو ke ue‏ 
ف البعض I‏ : 

ومثال lt el‏ ر الا ثار الباقية » للببرونی dall‏ سنة 45٠‏ ه » فكل النسخ تتفق 
فى العلل SJ‏ والصغر > d,‏ الغلطات الكثيرة » فاستدل Sachau‏ الذى نشر 
الكتاب فى ليبزج io‏ ۱۹۲۳ على أن النسخة الأصلية الى أخذت منها كل النسخ 
كانت غير مجلدة » رتيت بعض الكراريس فيها على ترتيب معاوم » وانفك بعض 
الأوراق منها فو ضعت d‏ غير موضمها > وکان ظهر الكراريس #سوحاً » وهوامش 
الأوراق خرومة » وقل فيها التنقيط والتشكيل . 

وما يجب الالتفات Al‏ أن النسخة الواحدة dt‏ أحياناً من Jul‏ واحد بل من 
عدة نسخ » ومخاصة إذا نقص من أحدها ی ء وکاها cael‏ وأخمذ الناقص من نسخة , 
ue ol‏ کا حدث d‏ «دیوان قيس بن الحطم »» وکذاك کتاب « احتسب » لابن جی 
dl‏ سنة ۳۹۲ ه . فالتسخة الموجودة منه ی مكتبة راغب باشا Skal d‏ 
(۱) يوجد ف دار ألكتب المصرية نسخة dei‏ حت رقم ۷۸ قراءات > وقد NEI‏ فى الورقة الأخيرة 


كان قد سقط منها جزء كبير من الكتاب d‏ بعض الأماكن ۰ ثم معها كاتب DU‏ 
وأكل هذا RI‏ فأخذ الحسزء الناقص من أصسل غير معروف» ويظهر ذلك 
من اختلاف اللعطن » ولهذا السبب ینبنی أن vie‏ الناقد إلى كل فرق bid‏ فى كل 
ورقة ؛ إلا أن اختلاف الأصلن لا يظهر فى كل حالة > فلو أن ناآ مثلا قد فسخ 
كتاب Asl,‏ » من النسخة الذ كورة لكانت مكتوبة Jet‏ واحد مع أن نصها مأخوذ 

من أصلين . 

وقد Jeck‏ الکاتب شين کاب وا من ن العلل » 
مثال ذلاك « كتاب الفهرست » لابن اندم ui ull‏ سنة ۳۸۵ a‏ . فان إحدى النسختين 
المأحوذتن من مكتبة فى اسان ` اخد قسمها الأول من النسخة AC‏ الحقوظة 
فى تلاك المكتبة » del,‏ قسمها النانى من نسخة Ae‏ الأستاذ. . Ritter‏ حوالى 
سلة ۱۹۳۰ م d.‏ مكتبة شهيد على باشا ؛ ولا ندرى لاذا استنخها الناسخ من 
أضلين عتلفين . 

dy‏ بعض الأحيان تصحح النسخة على نسخة غير تلل الى نسخت منها » فیحصل 
نص له أصلان » أى نص متزج ؛ والقاعدة أن النسخ ذات النصوص pi ze zi‏ 
نسبتها كا متنع تقسیمها على العشاثر . وقد ذکرنا کتاب « احموع فى الفقه » الندوب 
إلى الإمام زيد بن على وقلنا إنه يظهر من الأسانيد انقسام النسخ إلى عشيرتين hg‏ 
محتاج إلى استدر اك لأن العشير تين لا تختلفان من جهة الخال ës‏ » یل من جهة أن 
نسخ العشرة الثانية لا يوجد فيها أكثر ما یذ کر فى النسخة الأولى ءن كلام زيد 
این على » بل تقتصر نسخة العشيرةالثانية عل ىأحاديث el‏ وکلام على da‏ طالب > 





Gustav Flügel. sä (v)‏ ف o ed ex‏ ظهر الأول سنة۱ ۱۸۷ و يشتمل عل النص » وظهر الاق 
Se‏ ۱۸۷۲ و تمل على مقد مه وملاحظات رفهارس ٠‏ 


۳۹ 


فکتاب « انحموع فى الفقه » عبارة عن كتابين فى الحقيقسة Le‏ معا ومحتوى الأول 
على مواد واسعة لا توجد فى QUEE‏ » وهذا يدل على اختلاف الإبرازات ونسبتها 
إلى اختلاف النسخ , 

الابرازاث : 

الابر از ات هی‌الرات الختلفة الى بظهر أو یر j‏ فیها اکتاب edition‏ و recension‏ 
وتطابق الابرازة فى زماننا الطبعة » فکثر من الكتب العربية آبرزت مرات » وبين 
كل من هذه الابرازات و بعضها فروق » لأن المؤلف بعد إبراز کتابه أول مرة داوم " 
على تصحیحه » وتوسیع مضمولئه ‏ وإضافة اللحقات إليه . وابر از الکتاب فى Ji‏ مان 
الساضی كان محدث إما باهداء نسخة منه إلى رجل رفيع القدر Bo‏ له الكتاب : 
و إما بالإذن باستنساخ الكتاب » أو إملاثه على الطلبة. وأا كان الملفون لا يطلءون 
على كل ما يشخ من كتبهم کار عدد الإبرازات وزاد احمال وقوع الفرق بينها e‏ 
مقال ذلك كتاب « T‏ الغواص ی أوهام Gas TET‏ الذی ech‏ 
Heinrich Thorbeke‏ ف El‏ سنة ۱۸۷۱ . وبين نسخ الكتاب نسختان قدعتان 
الأولى نسخت سنة 4 هھ وهی ib ae‏ ف ميو نخ » والأخرى کتبت D nA MM A‏ 
. أى أن Luft‏ کتبت بعد قرن من وفاة AP‏ فاختلفتا فى BM‏ دون didi‏ « 
فيغلب على الظن أن كلا منهما منسوخة من نسخة استملاها طالب فى الدرس فى حياة 
المألف » فيدل الفرق على أن الوّلث كان يبدل Ball‏ الواحد بغر ه مرات اساء 
اشر 

وکان الکتاب يرز أحيساناً بعد و فاة الولف مرة أو مرات مع بعض الشرح 
والتفسير » أو مع dl‏ شی ء جديد به بعد أن pe‏ له ما an‏ غره من اللحقات P‏ 


۳۷ 


فى حالة اختلاف الإبرازات يحب على الناشر أن ختار إبرازة واحدة للكتاب 
ولا lex‏ بغر هاء ولو فعل لأحدث db‏ يكن موجوداً منقبل» لان وظيفته العلمية 
هى الحافظة على كل ما يروى بدون استثناء . وهذه القاعدة يشارك فيها ele‏ نقد 
النصوص علم القراعات القرآ نية . ومن أصول النشر منع التلفيق » وهو أن مجمع 
القارئ وجوماً وطرفاً ختلفة فيئتقل من فراءة إلى آخری . 

فاذا JC‏ سائل أى الابر ازات تستحق أن تنش رنقول : 

إن لاناشر أن t‏ الفسخة الى أبرزها الولف بنفسه على الى أبرزت بعد وفاته c‏ 
ویوثر السهية على الختصرة » والمصححة على الى فيها خلل » والتى لها نسخ_كثيرة على 
A‏ نسخها قليلة . فان خالف الناشرهذه القواعد وجب عليه أن مخيرالقارئ Hie‏ 
الابرازات الى يتركها وأن يبين له حصائصها . 

Gi‏ كانت هناك إبرازتان كل واحدة منهما مهمة » والفرق بینهما كبيرلا »كن 
إيضاحه باجاز » فالأولى نشرهما ker‏ . مثال ذلك كتاب اميل واشخارج لاف بكر . 
أحمد بن رو زأوعمر ) بن مه dati‏ انلصاف المتوق AVE Le‏ ه . الذى نشره 
الأستاذ dete Ces p‏ هانوقر سنة ۱۹۲۳ فقد وجد الناشرله إبرازتين : حجم 
إحداهما أكر يكثر من حجم الأخرىء مع أن القصيرة ليست مختصرة من المطولة . 
A8‏ طبع النسختين مها . 

ونورد الان أمثلة أحرى لبعض الكتب الى ها إبرازات كثيرة : 

من ذلك وسالة حنين بن dll el‏ سنة ۲۹۲ھ إلى على بن عیی ف « ذ كرماترجم 


من كتب جالينؤس بعلمه وبعض مالم يرجم » الذى نشره الأسستاذ پرجستر اسر 





۲۰۷ من صي ۱9۱ ل‎ ME > سد ۰و۱‎ ۳ ie الأول من‎ (i) 


EA 


d‏ لیزج ۱۹۲۰ . فقد أبرزه حنن سنة ۲6۱ « لول مرة » ثم زاد عليه ماترجم بعد 
ذلك إلى اللغسة السريانية والعربية من الكتب الطبية اليونانية » وأبوز الكتاب مع 
الزيادات ثانية سنة YEA‏ ھ كا ذكر هو نفسه ذلك فى ۲ غالا . ونعرف للگتاب 
نسختين » وينقص من الأولى كثير #سا يوجد d‏ الثانية c‏ وتتخالفان تخالفاً Tb‏ 
فى الأسلوب Lg‏ إبرازتان للكتاب » غي رأ نكلا منهما يذ كر فيه إبراز حنن للكتاب » 
فن ا محال أنتكون الإبرازةالأولىهى الأولى والثانيتهى الإبرازة الثانية » يل ترى من 
التدقيق ومن كلام كاتب النسخة gl‏ أن حنينً بعد أن أبرز الكتاب ثانيسة Jag‏ 
يزيد فيه ویصحح » فالنسسخة الأولى أخذت بعدما زاد حتین ف الكتاب وقبل أن 
يصحح أساوبه € فهى غبارة عن إبرازة ثالثة . والنسخة D xj‏ ذكر الكاتب 
فى eT‏ ها مأحوذة من نسخة o Bl‏ على بن ei‏ المنجم الذى أهدى إليه حنن 
الكتاب » AH eda,‏ كان أ بو الحسن على بن ' یی أو غيره قد زاد فیھا پعةں 
الزيادات بعد وفاة حنين ٠‏ فهى إبرازة وابعة بعد وفاة الژلف » ونظرا p‏ 
الناشر الكتاب عن النسخة الثانية » وقيد ما تختلف فيه النسخ الأخرى » وكتب be‏ 
فى المقارنة بين الإبرازات > سواء من ناحية المنى أو من ناحية الألفاظ . 


* * € 





G. Bergstrüsser, Hunain ibn Ishaq über die syrischen und arabichen (5) 


Galenübersetzungen, zum ersten Mal herausgegeben uud übersetzt, Leipzig, 
1925. 


(v)‏ ص 7ه glali‏ ول ببق عل“ إلا أن أخيرفى أى حدّ من س وضمت هذا التقاب لأ 
ری آن یت ل فیا بعد ترجه كتب ل أتريعها إلى هذه الغاية إن هل لى فالعمر» والذى Al‏ عل من السن ف الوقت " 
الذى كتبت فيه هذا الاب ثمان وار يمون سنة وهی سنة آلف ومانة وسبع ومتین من سي faoa m ( AEN‏ 
c ) ٠ pon‏ وأنا أتدر أن ابت ذكر ما Can d uen; Jos‏ ووجود ما لم آجده إلى ذه الغاية فى هذا 
الاب رل ارلا مع السة الى تیا ذلك فها إن شاء الله - زدت بعد ذلك فى ست ألف oro es‏ ومبعين من " 
ue‏ الاسکند: فى شبوآذار ما enz‏ مذ ذإك اوقت إلى هذه AM‏ س. راج أيضا ص ۱۸ من الاب e‏ 


ومن ذلك كتاب «عجائب الحاو قات »للقز و یی الذدىنشره المستشرق الألمافى Ferdinand‏ 
S 5 ۱) ۱ NE‏ ی 5 
۷۸۵ ۰ کا ذكر نا من قبل . وقد نشر المستشر قالألالى LS Julius Ruska‏ 
۳( ۳( > : 
له وترحمة لبعض فصوله فبين روسكا أننسخ الكتاب تنقسم إلى أر بع [برازات : الأولى 
أبرزها المولف نفسه‌ستة۱ ۵1٩‏ ونسخها عديدة» وبعضها قدم» وأقدمها کتب AAVA‏ 
HUE (f) E ]‏ . 
وذلك قبل وفاة Ad)‏ و الثانية أهداها AA‏ سنة5174ه إلى المؤرخ علاء الدين محمد 
e a D 5 5 i (e)‏ 
ابن عطاء المللك الهو يى »وكات عاملا علىالعراق ‏ و هذه‌الابرازة أوسع من الاولی »غير 
أنه لا يو جد لها إلانسختان مأحوذتانمنأصل واحد . ثم آبززالکتاب مزة RU‏ بعد وفاة 
الموالف» وزيد فيه کشر ما هو بعید f‏ الولف وغر ضه ف الفصلين السایم والثامن 
(D‏ 
عن أجناس الانسان» و عن الفتون الختلفة . ولم يبق منهذه الإبرازة إلاترحمة فارسية ها . 
ثم آبرزیعض العلماء الكتاب مرة رأبعة c‏ فاستعان»بالنسخة الثالثة المزورة وزاد فيها 
(v) "‏ 5 
بعض معلو مات مفيدة . وکان الواجب عل‌الناشر أنينش رالكتاب كا ألفهالمكلف فى الابرازة 
)۱( انظر صن ۲۳ من هذه احاضرات ٠‏ 


J. Ruska, Kazwinistudien, (Son ouvrage Kitab ‘aga’ib al mahlukat, A) (v) 


Der Islam Yahrg. IV Heft 1 p. 14-66, Heft 3 p. 286 - 262, . Strassburg, 1913 
Mitt z Geschichte der Med. u. Naturw. XIII, 1914 p. 183. 


J. Rusk, Das Stein buch aus der Kosmographie des Z. ibn M. ibn (v) 
M. al - Kazwini, übersetzt und. mlt Anmerkungen. 


۷/۱۰۰ فى مكتبة بعونا تحت رقم‎ RU رتوجد لحذه‎ (t) 

(e)‏ وف الارازه الثاية بمض. تابر فی الأسلوب Ulo‏ کیب وأقدم نسذها D pit‏ ف وخ تحت رم 4 رق 
طبعت على هامش کاب oll ie‏ للدميرى فى القاهرة سنة ۱۳۰۹ 

)3( سقط من الإبرازة الثالثة فصل عن cell‏ رغم ذكره فى e‏ الفهارص » وما يلفت النظر أن ما بحاء فيا 
جم ال الإبرازةالأولى قآ خلب oto M‏ € وقد مقظ من GT‏ ۴ المقدمة AL‏ و بعض قطع وذلك من حمطأ gU‏ 
وقد ضیف kl‏ فصلان جدیدان ها الفصل السایع عن erts!‏ الانسان والثامن عن الفنون Gall‏ € والصحيقتات ` 
ke ot MI‏ رتلف هو عسل أحمد اتکزوری ۰ وقد ذك وستنفلد فى صفحة o‏ من ااقدمة أن ace‏ الترورى 
a‏ الاب وذلك طا ۰ وطذه الإبرازة عدد من الخملوطات : واحدة في Bodl‏ رقها ۸/۳۹۷ V5‏ & 
فى pute‏ ۳۸۷ 36 فى ینا فهرص ج ۷ (v) . vje °٦ e‏ وهی تحت عنوان ue»‏ الكاتات» 
A‏ » عرآة الكائنات » وقد بن منها محعطوط محفوظ فى مكتبة جوا رتم۰۸٠٠‏ ۰ l‏ 


ui 


الأولى » ot‏ يذكرالزيادات الهمة الى جاءت ف الثانية » of‏ لايلتفت إلى الإير از ةالثالثة 
ولا إلى الرابعة. غير أن الناشرقد بی طبعته ‏ لسوء املظ على الإبرازة الثالثة والر ابعة 
مع زيادات من الإبرازتين الأولى والثانية ؛ ولا عذر له فى ذلك إلا كون الطبعة قدعة 
ظهرت سنی ۰۱۸٤۹ - ۱۸٤۸‏ وكان ذلك قبل نشأة علم التصوص ونقد الكتب : 
TE‏ 

ومن ذلك كتاب « عيون الأنباء فی طبقات الأطباءة لاب نألى أصيبعة المتوق e AAA‏ 
آبرزه‌الولف أولاسنة٠‏ 54 eca‏ أبرزه GB‏ مع زيادات كثيرة قبيلو فاته و بعض النسخ 
الإبرازة الثانية sl,‏ ذة من مبيضة فى دمشق الشام»وبعضها من مبيضة ومسودة بعد وفاة 
المؤلف . ثم ألف Ge‏ مابين الابرازتین‌فنتج عنذلك إبرازة ثالثة. وبذلكتنقسم النسخ 
على الصورة التالية . 


1 X 
r 1 | ("5 ax | : 
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e heat‏ يسورة 
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وقد اختار الناشر August Müller‏ الابر ازة الثانية » وله فى ذلك حق لأن نسخها 
أكثرمن نسخ الابرازتین الآخريين en ze‏ نسختان قدعتان» مع ذلك تطابق الإبرازة 
الثانية كل مایوجد عند الولفن المتأخر ين مقتيساً من كتاب ابنأ أصيبعة » ثم آورد لناشر 
كل الاختلافات الموجو دة فى هيئة الكتاب وإبر ازاته فى بيانيذ کر قيه آین‌تو جد کل قطعة 
من قطع الكتاب. فيمكنالقارئ أن يتببن فى أى لظة ما كتبه الؤلف أولا » وما زيد 
عليه فیا بعد > 


۳۱ 


وسألة الإبرازات أصعب d‏ بعض االات من غيرها من المسائل » ونذ کر 
لذلك حالتسين : 

الأولى : أن یکون الکتاب t‏ بن الموام ولا پروی بين الأدياء - 

والثانية : ارتقاء الكتاب إلى أو ائل تاریخ الآداب NW‏ 

أما الأو لى وهى الكت الشائعة بن العوام cl‏ املبکایات» مثل کتاب: ألف ليلة 
وليلة »» وكتب الأأمثال مثل كتاب «كليلة ودمنة؛ » فنجد القصاص أنفسهم یفرون 
ویستطون ویزیدون ما #عوه وما أحبوه من الفكايات والأمثال الشبيهة عا هو 
موجود فى الكتاب ۰ وهذا السبب AR‏ النسخ بعضها عن بعض اختلافاً كرا » 
وكل نسخة تكاد تحتوى على Ss‏ خاصة للكتاب » فن JIA‏ تقسم النسخ على عشائر 
وابرازات ice‏ » بل تفترق إلى أجناس مبهمة لكثرة الفروق فى كل ء فيلزم 
ناشر أى کتاب من تلك الکتب أن Lis Ae‏ مها > وأن بتار نسخة من نسخ ذلك 
الحنس وينشرها مع التصحيح ما أمكن » ثم يصض باق نسخ هذا الهس » ويبين 
المهم منها e‏ ويصف كذلك الأجناس الأخرى » وليس الغرض هنا اللحصول على 
الميثة الأو لى لاكتاب » لأن ذلك محال ومخاصة فى أمثال كتاب «ألف ليلة وليلة» الذى 
RPM‏ الفرض‌معر فة تطور الكتاب ومصادر أقسامه . 

والخالة الثانية وهى ارتقاء الكتاب إلى أو H‏ العهد بتاريخ الاداب Xj pl‏ — 
أهم من الأولى وأصعب e‏ وذلك oy‏ الناس لم يكونوا يعرفون مى الكتاب » 
ولا التأليف» بل کانوا o gae‏ الأحاديث ٣‏ ويروون الأشعار » ثم شرعوا يكتبون 
لا بریدون Ei‏ بل تذ كرا لأنفسهم » وأحياناً كانوا يأذنون لبعض أصحامم 
فى نسخ هذه الصحف.» وكان الناسخ ينسخها Bis)‏ لنفسه» فيسقط متها مالا خصه» 


۳۲ 


ويضيف إليها من منبع el‏ ولا یذ کر أن الذى ينسخه منقول من كتاب A‏ > 
وأكثر الكتب النسوپة للقدماء لم پرزها مؤلفها فى هيئة معينة » بل ألفها غيره بعد 
وفاته ما حفظه أو يرويه ve‏ » أو ما جده مقيداً مخطه . 
OU‏ بعض التلاميذ يرز فى بعض الأحيان ما استملاه من أستاذه فى هيئة کتاب 

وينسبه إليه » وأحياناً كان بعضهم يزيد عليه ما سمعه من غيره » أو أخذه من مصادر 
آخری وینسبه لنفسهء ويذكر فيه أستاذه فى بعض الأماكن » ويغفله فى البعض "e 8I‏ 
وق أحيان أخرى كان بعض التلاميذ يرزون فى آن واحد ء كتاباً واحداً لأستاذ 
و احد > US Pe‏ عنوانهاواحد تنسب إلى de‏ واحدء ولكنها تختلف فى عبارانها ' 
ومضمونبا وترتیها . مثال ذلك « کتاب الموطأ » للإمام مالك ين آنس d gl‏ سنة 
۹ ه. الذى نعرف له خمس عشرة رواية أجازها الإمام كلها أو أكثرها diss‏ 
إن الإمام أجاز بعضها من غير أن يكون راوما مع شيئاً من الكتاب » والحلاف بن 
تللك الروايات عظم 3 فرواية آن مقي a YEY i decis‏ . كانت 
تشتمل على مائة حديث لاتوجد فى غيرها . وقد وصات LJ]‏ روايتان فقط أشهرهما 
رواية حي بن حی المصمودى المتوق سنة ۲۳6 ه. والثانية رواية محمد بن اسن 
iech‏ المتوق سنة ۱۸۹ ه . وهی أصغر من الأولى ينقص منها بعض 
ما يوجد فى النسخة الأول وتختلف عنها فى الثرتيب حى أن الأبواب فيها غير متطابقة : 

٩۳ ied, (1)‏ م۰ عل الأشبروقيل سنة ۰ ٩‏ ه ٠‏ رمات زسته حوالى ۵ ۸سنة ودفن بالبقيع ( مقدمة dU, JI‏ 
على شرح الوطاً ٠‏ ودائرة المعازق الإسلامبة ) ٠‏ 

۰ ) بكرين القاسم بن ا-مارث الزهرى ( مقدمة الزرةانى‎ aT أبو مصعب بن اد بن‎ (v) 

d ىلو٠‎ C32 eae. بقال‎ AM بر من‎ A اب وعد يحبى بن جي بن كثير بن وملاس بن مما یا اللي ىأ صله من‎ (v) 
(YA - 1 88 : فرطبة (ابن خلکان طبعة مصر؟‎ Ab rie ودفن‎ Y 4 توق فى رجب سنة‎ ٠ ليث فنسب اليهم‎ 


)4( هو ابو عبد الله مد ين الحسن بن فرقد ls‏ بالولاء الفقيه EH‏ توف برنبو يه قرية من قرى الری * 


۳۳ 


Utt;‏ ای مستد الإمام f‏ حنيفة delt‏ سنة ۱۱۹ أو سنة ۱۲۰ ه » غير أن هذا 
Juli‏ مختلف عن الموطأ من جهة » ذلك آننا قد وجدنا أن الرواة الذين رووا We Ai‏ عن 
مالك كلهم أو أكثررهم من تلاميذ الإمام مالك نفسه » أما رواة gl‏ حنيفة فقد عاشوا فى 
زمان غير زمانه » وأقدمهم أبو محمد عبد الله بن يعقوب الساری البخارى di‏ 
سنة ۳٤٠١‏ ه » وهو غير الحدث المشهور » ويدل ذلك le‏ ی أن مسند d‏ حنيفة لم جمعه 
تلاميذه من لسانه € بل خمعه المتأخرون من كتب الفقه c qi‏ وما يويد ذلك الرأى 
ما تعرفه من أن شأن الأحاديث النبوية كان يسرآ عند d‏ حنيفة مع عظمه عند مالك . 
ويتفق موطأ مالك ومسند ای حنيفة فى أن لكل منهما روايات وإبرازات iSc y adi‏ 


من أن نمكم je‏ إحداها صحيتحة s é i‏ صحيحة . 


*? 9? g 
۳ 
مت‎ el de SE Eb t 
ه.وقد نشر الاستاذشاخت‎ ۲٩۱ سنة‎ dall بكر أحمد بن مر الحصاف‎ uS والغخارج‎ 
كلا الکتابین ورتب جدولا فى تعلق الروايتين بعضهما ببعض.‎ 
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(۱) هوالامام أبوسحنيفة مان بن ثابت بن زوطى بن ماه»_الامام الفقيه الكو مولى مي الله بن ثعلبة » كانت 
ولادنه ستة ١م‏ « وفیل سئة 1۱ والأول اعج ٠‏ وتو فى رجب وقيل فى شعبان سنة ya E‏ سنة لهام 
والأول أسم ٠‏ وكانت وفانه فى بغداد فى السجن (v) ٠‏ المعروف بعيد AN‏ أ نظ رکشف ON,‏ ص ۰ ۱۲۸ 

J. Schacht, Das Kitab al- maharig fil-Mjal de Muhammad ibn al- (v) 

Hassan as - Saibàni, Leipzig 1930. 
۰ السرشمی‎ kee جمد بن أحمد بن ألى‎ SAS, ويليه رواية آنری لهذا الاب‎ 
J. Schacht, Das 1176 al-hiyal ual-maharip des Abū Bakr Ahmad ibn (4) 


‘Umar ibn Muhair as - Saibàrá al - Hasggàf, Hannover, 1923, 


Y£ 


ومعتى هذا Ja)‏ أن أبا An‏ ألف كتاباً فى الحيل فاقتيس بعضهإلشيبانى وزاد 
عليه قصار LES‏ منسو با لشیانی » ونعرف له روايتين > ول یصلنا إلا إحداهما « 
و تکون eds‏ واية باب من كتاب الأصل المنسوب للشيبانى c‏ ونجدها كتاباً على حدة. 
وذلك أن أحد المتأخرين جع ما كان بر وی للشيبانى بالشکر Nac picks:‏ 
الحجم جعل عنوانه a‏ كتاب الأصل » وكان هذا بعد زمان ابن الندم » فى الفهرست 
ذكر del‏ الكتب الصغيرة الى نسبت إلى du‏ وركب منها كتاب الأصل.ولم یذ کر 
كتاب الأصل نفسه ثم اقتبس انلضاف كتاب الشیبانی كله إلا القليل منه » غر 
> أنعلم یذ کرالشیبانن Wl D‏ أسقط بعض‌الواضع الى ذکرفیها الشیبانی أنه أخذهاعن 
Dee pol‏ . ولو كان ذلك قدوقع dad‏ على أن الشیبانی هو مؤلفه » OS‏ من المعلوم أن 
الشیبانی روى عن أنى يوسف » ومنهذا نرى أنالحصاف سرق کتاب الشیبای و استملكه 
لنفسه . ومثل هذا نادر الوقوع بالنسيةلما ذ se f‏ قبل» من کون القدماء لم یولفوا الكتب 
بأنفسهم بل رواها بعض تلامیذهم وصنفوهاء غير أن فكرة أن الکتاب ملك Wal‏ 
لامجوز استملا كدلغيره لم تكن معر وفة فى ذلك JE‏ من . وقد قلنا إن أبا يوسف ألف cef‏ 
وألف Gut‏ کتاباً آخر. وکان الأصح أن نقو تروق لأبى يوسف كتاب Mater‏ 
کدا بآخر و قدو صلتنا رو ایتان لکتاب الليصاف إحداهما وهی القصيرة صحيحة » والثانية 
مطولة زيد فيها من بعضالمصادر بينها كتاب 9l‏ پوسف الذى هو أصلهذا الفن كله : 

امه 

والأمثلة السابقة كلها مأخو ذة من علمى المسدیث والفقه »وبق عليئا أن نورد 
أمثلة من كتب الاغة والشعر ` 

فكتاب «الابل» للأصمعى cella Y Niza delt‏ نشره‌الاستاذ A. Hatfner Ai‏ 
يوجد له روايتان» تحتوى الثانية على أكثرما يوجد فى الأولى »ومواد أخرى يلغ قدرها 


Yo 


ضعف ما تحتوى عليه الرواية الأولى ؛ فالأغلب أن Le‏ غير معروف زاد على 
ما كان مروياً عن الأصمعى فى موضوع الأبل » فالكتاب کا نشاهده فى الرواية الثانية 
لم یولفه الأصمعى وان صح أن ينسب مضمونه إليه فيا نعرف . 

وکتاب « النوادر » aS‏ زيد التوفی سنة ۶ آو ۲۱۵ م . زواه اوا 
الا خفش dell,‏ سنة ۳۱۵ ه أو سنة 15 ه وذلك بعد وفاة الولف بقرن ولم يصل 
إلينا إلا هذه الرواية للكتاب » ورعا كان الأخفش هو جامع ما روی عن dl‏ 
زيد فى اللوادر » فصتف كتاباً ذلك نسبه إليه . 

e» 

وما ختلف حاله عن المثالين السابقين كتاب « Gel‏ » المنسوب HS‏ التوف‌سنة 
a ۵‏ فإنه لاشك d‏ أن اللخليل لم يؤلف الکتاب نفسه» ولا روى عنه کل ما یذ کر 
فيه وا کته و لکن واحداً من أصحابه ور بماكان EM‏ بن رافع بن المظفر المتوق سنة 
Al ۰‏ الكتاب على أسلوب وترتيب سمعه HL‏ »و استعانعلى ذلك ببعض مار واه 
MÄI‏ نفسه من متون اللغة والمفردات إلى جانب الكثير ما رواه غبره» ونسب بعض 
المتأخرين الكتاب إلى الخليل» وذلك صحيح من‌جهة أنهابتدع القاموسالمرتب على نظام 
مخارج Hl‏ وف »ونسبه‌بعضهم فى RH‏ إلى الليث بن رافع وصح ذلك لا نالغالب أنه 
هو مصنف الكتاب . 

وكتاب « فحولة الشعر اء » للأصمعى » لم يولفه الأصمعى Lä‏ بل صنفه أبو حاتم 
السجستانى d jM‏ سنة» ۲۵ ه» فجمع فيه ما كان سمعه عن الأصمعى فى هذا الوضوع C‏ 
وم يصل الكتاب إلينا إلا d‏ رواية ابن دريد المتوق سنة ۳۲۱ a‏ فيدل هذا على أن 
آبا حاتم وإن کان قد صنف الكتاب فانه م مجزه إطلاقا بل روى عنه بأشكال ie‏ 


)9( ا وفاته بالبصرة وعم را طاو يلا حى قارب الماثة As‏ ۳ سنة وقيل ٩۰‏ سنة 
Ze A3 Mi‏ ۰ 


Y^ 


d 20‏ كاد وناو SE‏ اءة لابن سلام اطمحی Ead pli‏ ۲۳۱ه, 
الذى نشره هل .فیذ کر الجمحى EE d‏ الندم کتابان : الأول طبقات الشعراء 
OI: c exul‏ طبقات الشعراء الإسلاميين e‏ وهذا يوافق ما ذكرناه من أن كتب 
bc dis tq EM M dE‏ سای 
الفهسرست الكتابين مرة آخری فى أخبار ul‏ خليفة بن الفضل بن الحباب ابن أخمت 
الحمحى » فيدل ذلك عل ىأن V‏ خليفة بن الفضل هو الذى صنفه مما معهعن خالا حمحى » 
ووصلت إلى زمان محمد بن حى القاضی . ۱ 

فاه 

وكل ما ذكر ناه من الأمثلة حى الآن عن مسألة معنى الکتاب» وعن التصئيف 
والتأليف مأحوذ - كا رأيتم ‏ من النثرو من الكتب العلمية الخاصة» VT‏ الشعر الحاهلى» , 
والغفضرمء والاسلای» والأموى »فالبعد بين ما MU‏ الشاعرو بين ما دوّنء أطول من 
البعد بن ما قاله اطمحی فى الطبقات و بين الكتاب المنسوب all‏ » وذلك من جهات 
منها بعد العهد بين الشعراء القدماء وبين الذين وا دواويتهم ۽ فالدواوين الستةالی 
نشرها ۷۸۵۱۳۵:4۸ تحت olye‏ «كتاب Ad‏ امن فى دواوين الشعراء الستة 
Gel)‏ بوهی دواوين النابغة»وطرفة» وعتر 68 وزهيرء وعلقمةءوامرئ القيس 
حمعها الاصمعی؛ وبين عهدهم وبن عهد الأصمعى أكثر من قر نين » وم يصل إلينا 
ما جمه هو إلارواية واحدة» هى رواية الأعلم الشنتمرى ۸٠۷١ ad gll‏ : و ذاك‌بعد 
وفاة الاصمعی بقرنن ونصف قرنءفلا Al‏ لامکان وقوع التفیر ات عنعمد أوبغير 
عمد » بل إن وقسوع الترويرات ف تلك المدة الطويلة أمر مكن إلى أبعد حد i‏ 


Josef Heli, Muhammad ibn Sallam Al- Gumaki, die Klassen der (۱) 
Dichter, Leiden, ۰ 

W. Ahlwardt, The dévans of the six ancient Arabic poets, Ennabiga, (ei 
‘Antra, Tharafa, Zuhair; “Alqama and Imru'ulqais, London, 1870. 


۳۷ 


ومن أسباب اضطراب رواية الشعر أن القصيدة الطويلة لم يشتهر منها إلا الأبيات 
aua‏ تدور على ألسنة لاس > وينسى قائلها أحيانآ وتنسب إلى غيره» ويتأثر 
بذاك كله راوى القصيدة الأصلية التامة» أضف إلى ذلك كل ماحعهنقاد الشعر القدماء 
من سرقات الشعر اء وما غيره الشاعر نفسه إذا كان ينشد شعره مرات . 

ثم إن الشعر حتف عن غيره من كتب النثر من جهة ذهنية الذى حعه: فأبو حاتم 
جامع كتاب « فحولة الشعر اء» كان ثلميذاً المؤلف وهوالأصمعى » OG‏ يوافق A)‏ 
cel Tf T‏ ویره بر لتلمیذ للأستاذ فلاخشی أن يكون قد غتركلام أستاذه أوزۆره . 
والأصمعى جامع كثير من الدواوين القدعة» وكان säll AE‏ و الشعر اء » فعاير الشعر 
ععیاره وأخضعه لسلطته وحکه ومن الو کد أنههو وأمثاله كانوا يسقطون مالا يرونه 
صحبحاً ولا (ën‏ بالشاعر cel‏ ينسب إليه؛ مثال ذلك أن ديوان الأعثى الذى نشره 
Rudolf Geyer Ae,‏ فى لندن سنة۱۹۲۸ . وصل إلينامنه ر وایتان "mm lald}‏ عشرة 
' قصيدة» والثانية تحتوى على قصائد وقطع كثيرة سواها بينها قطع مشهورة» فلا يصدق 
أن جامع الرواية الأولى لم يعرفها ؛ فیظهر من ذلك أن جامع الرواية الأولى أسسقط 
بعض ما كان منسوباً للأعشى لأسباب لا نعرفها يقينآ » ور عسا كان جامع 
هذه الرواية هو الأصمعى » ولا axi eg‏ أن نقاد الشسعر کانوا )047 
ويصححون مالا يعجبهم وماکان خطأ c‏ وهذا كله معلوم € elo,‏ 
الحالات .كانت معروفة » وقد أدت إلى المسألة الشهورة التالية : 


هل الشعر KR‏ جاهل حقاً ؟ أو هو مزور كله ؟ ولا حاجة إلى الكلام عن هذه 
المسألة الان » غير أنه يلزمنا أن ننبه إلى أن هذه الحالة م تقتصر على dell) säll‏ بل 
تعدته إلى شعر الأموين » إلا "أن بعد العهد بين الشاعر وجامع الديوان فى الشعراء 


)1( له مخطوط ف الاسكوريال 4 ۱۳ ورقه - مخطوط فى القاهرة ( فهرس دار الكتب tg‏ ص ۲۰ وطوط 
فى ليدن (رنم Or. rere‏ ) وطوط SCHU A‏ الأهلية بياريس( ملعق ۲۱۲۸ عرب ) ٠‏ 


۳۸ 


الأموين أقل من نظرهق دواوين الشعراء الحاهليين. مثالذلك ديوان حمر بن ciaal‏ 
قان‌ناشره شقارتز P. Schwarz‏ قد حلل کل ما يوجد ئی الديوان من أفكار شاعره 
تحليلا دقيقاً. و استنتج من ذلك أندقد سقط من الديوان IE‏ نعر ف من کتاب 
الأغانى أن ابن ألى ربيعة کاذیذ كرهاق شعره؛ وأظهر أن جامع الدیوان YOU‏ يوافق 
على ما حكى عن الشاعر منالطيش وخفة العقل» فأسقط کش رآ مما كان يراه هو مكروهاً 
من جهة الدين أو من تجهة الأدب . 

وانللاصة أن المقيد فى النسخ قد يكون Dad‏ عن الأصل » أى dë Le‏ الژلف 


نفسه d‏ بعض الأحيان . 


وظيفة الناشر : 

ونتساءل : ما وظيفة الناقد أو الناشر ى تلك اممالات؟ وما الغرض الذی يجب أن 
يقصد إليه ؟ 

إن وظيفة الناشر هی الرجوع إلى الأصلء» وهو كلام المؤلف نفسهء وقد ذكرنا 
أن الأصل بى بعض االات أصلان أو أكثرء وذلك إذا کان CAPS‏ قد أبرز الكتاب 
مرات: وكانت الإبرازات تختلف بعضها عن يعض» Us y‏ إنه ينبغى أن مختار الناشر 
واحدة منها ولا عزج بعضها ببعض» ولكن الصورة الئ أمامنا على عکس ذلك» OH‏ 
الأصل فى االات الى نتكلم عنها OVI‏ مفقود» فالناشر مضطر إلى dehol‏ الروايات 
المنقولة عن الأصل » وقد يوجد مع الأصل آثار أخرى غير e‏ الكاملة» فنجد مثلا 
Gul‏ لا نهاية لعددها مدونة d‏ كتب النحوواللغة والأدب » وكثراً ما daty‏ من رواية 
غير رواية الديوان التامة الى وصلت إلينا . فیمکننا أن نقابلها عا هو مقيد بالديوان 
كا قابل نسخة ينسخة » فقد نمار على الحقيقة » أو على ماهو أقرب من الأصل الذى 


۳۹ 


يقرأ فى الديوان » غير أن ذلك ينحصر فى أبيات قليلة ی كل قصيدة » فاو اتبعناق 
ذلك ما يروى ف غيرالديوان . e‏ به شيئاً ليس منهء وأحدثنا رواية جديدة لم تكن 
موجودة فيه ؛ فيلزمنا عقتضی القاعدة الى تمنع مزج النضوص فى الدواوين» الاقتصار 
على رواية واحدة هی رواية الدیوان» ولا تحيد عنها إلا فيا هو خطأ alb‏ حدث 
فى نسخ النسخ من تحريف أو غبره » فان.خطأ النساخ محيسد بالنسخة عن الأصل 
وهو الرواية المتبوعة . 

هذا هو واجب الناشر والناقد من جهة التفكر النظرى . ومن ناشرى الدواوين 
من لم يكدف بإدخال الروايات الخارجة عن الديوان » بل امّس أصل ما قاله الشاعر 
نفسه yeth‏ والتخمين » وهذا لا جوز ll‏ ولا يفعله إلا من لم يتفكر أنه من محال 
استخراج صورة أصلية لقصائد امرئ القبس كا صدرت عن لسانه » ولا نستطيع 
أن ننشر إلا الصورة الى قيدها راوى الديوان» وأن تمنع ما يروى شارج الديوان : 
ويجوزلنا أن ننتقد الروايات وأن نؤثر الأليق . ولكن لا جوز لنا أن ندخل فى الديوان 
" مالم يرو فيه . 
الرواية الثانوية : 

وما ذكرناه الآن من كون الكثير من الأبيات أو القطع المتفرقة مروية فى كتب 
الأدب والمعاجم يؤدى إلى مسألة الرواية الثانوية » وذلك أن نسخة الكتاب نسميها 
ils‏ أولية » وما هو Bellis‏ نسميه رواية ثانوية وهی الفرع » وهی أنؤاع 
منها : 

الشرح : فالشرح إذا احتوى على ان فهوعبارة عن نسخة أو إبرازة للكتاب » 
ولکن laf culi‏ ما stier‏ الى قبل شرحه + ویصحح مايرا طا oh,‏ 


fo 


التصحيحات حلسية غير مروية. فإذا كان المصحح قد أصاب ی حدسه فلا ضرر 
إلا أصبحت Mal‏ غير أصلية . والشرح الذى لايذكر فيه إلا بعض GÄR‏ 
cl‏ شأنه شأن النسخة الناقصة . 

الترحمة : و ما يقرب من النسخة الترحمة إلى لغة غير لغة الأصل . وتراجم الراث 
العربى ليست مهمة من جهة نقد التصوص e‏ فبعض الكتب العربية ترجم إلى بعض 
اللغات الإسلامية كالفارسية والتركية c‏ وبعضها - ونخاصة كتب الفلسفة والطب» 
والطبيعيات ‏ ترجم إلى العبرية والسريانية » وتوجد تراجم حبشية وقبطية . وقدر 
التراجم وقيمتها يتدرجان كتدرج قدر النسخ وقيمتها: فأنفس al‏ اجم ما صدر عن 
رجل يعرف اللسانين معرفة تامةء يفهم العر بية ومادة العلم الذى يترجم فيه فهماً 
کاملا. لا يغبر معنى الأصل ولا أسلوبه بل يتبعه Vite‏ عليه ما مكنته اللغتان» وهذا 
الحنس من الترحمة نادر جدأ ومخاصة فى A‏ اجم sl‏ بية » فكثير من التراجم الفارسية 
لا يطابق الأصل مطابقة تامةء بل يقاربه Del‏ ويبتعد عنه فى الأسلوب والعبارة 
أحيانا Jis cos pl‏ ذلك ترخة « تاريخ الطرى e‏ الفارسية KR‏ نخالف الأصل» تسقط 
بعضه وتغير بعضه الاخر » Ts] y‏ فلا قيمة ها أصلا من جهة تصحيح الأصل العربى . 
ومثال آخر ترحمة « قاموس الحيط » للفر وزبادى إلى اللغة التركية» فهى وان كانت 
نافعة كقاموس عرف تركى » فان قيمتها بالنسبة لتصحيح الأصل قليلة » ولا حتاج 
إليها كثيراً فى تضحيح الأصل dall‏ لكثرة نسخه c‏ وعلو شأن بعضها . 

وأما لت اجم اللاتينية الكتب العربية الى ظهرت ف القرون الوسعلى» فكان أكثر 
مترحميها لا يعرفون العربية + بل يعرفون اللاتينية فقسط » فتكاد تراجهم لا تفهم 
فى بعض الأماكن . وأكثر تراجم الكتب العربية لا يستفاد منها الآن . ومن أمثال 
ما پستفاد من ترحته فى تصحيح الأصل كتاب «تدبير الرجل edil‏ النسوب للفيلسوف 


£1 


Bryson il‏ فيوجد هذا الكتاب ترحة عريية ختصرة نشره عنها الأب لويس 
شيخو .ثم نشره Hemmer‏ انيسة مع ترحتن قدعتن : إحداهما عبرية والأخرى 
gi dub decedit GA?‏ من ct‏ مستنداً فى ذلك إلى ابر حة 
العرية » لأن Ze A‏ اللاتينية لا تفيد شيئاً فى تصحيح ca ua‏ إذ أن أصلها كان 
Leg‏ غير الختصرالذى تحتوی عليه النسخة العربية . 

وكا أن Xe i‏ عنزلة نسخة ثانوية للأصل» فكذلك الأصل عثابة نسخة c Ze Al‏ 
فالتراجم العر بية لاكتب غير العر Ze‏ » ومخاصة اليونانية والبهاوية ‏ أى الولفة باللغة 
الفارسية الوسطى -- كشرة مهمة » فناشر ترحمسة عربية لأحد كتب أرسطوطاليس 
sie‏ يستطيع Del‏ أن يصحح Al‏ حة عقاباة الأصل إن كان موجوداً » وأهم 
Gee‏ يفقد أصله» فتقوم ار حة مقامه» ولا يليق بالناشر أن بصحح الترحة Gib‏ 
للأصل Wis‏ فسخ Ze AN‏ . مثال ذلك كتاب «صورة الارض» للخوارزی الذى لشره 
dle‏ ( 102 ) فتاریخ تأليفه EYA‏ ه وأكثر مادته مأخوذة من كتاب ialadh‏ 
المشهور الذی adl‏ بطلیموس»غبر أن انشوارزی لم برجم إلى الأصل dl‏ للكتاب 
بل استعان بنسخ من ترحمة عر ببة cd‏ إذ أن کتاب «صورة الأرضص»غاص بأسماء أمكنة 
پونانية عديدة يكر فیها التحریف» ولا مجوز تصحیحه عن الأصل GUI‏ لأنه لاشاك 
o‏ انفوارزی el Aen‏ ساء d‏ دصادره . 

ومن الر واية الثانوية للکتاب — سوی الشرح والتر Ae‏ - یوجد: المختصرء والنبذ» 
ونظم الکتاب c gll‏ واقتباس ما يوجد من ET‏ الکتاب الواحد ى کتاب sl‏ . 

» o4 o5 

الا قتباس : 

والاقتباس على :حالتين : الأولى أن یکون المؤلف قد اقتبس شيا من قبله والأصل 
bie‏ عندنا » والثانية أن يكون من بعده هو الذى اقتبس منهء وذلك كثير الوقوع 





۲ 


فى الاداب العرية . مثال ذلك كتاب « إرشاد الأريب إلى معر فة الأديب » لياقوت 
اسلموی المتوق سنة 575 ه الذى نشره مرجليوث » فأكثر مادة ذلك الكتاب موجودة 
ف الكتب الى اقتبس.منها ياقوت ۰ فلم يتمكن الناشر من تشر الكتاب لقلة نسخه 
إلا عتابلة المصادر الى أخحذ عنها ياقوت c‏ وبعض الكتب التأحرة « كبغية الوعاة » 
للسيوطى . 

وكتاب حنين , بن el‏ المتوق سنة ۲۹۲ ه « فيا ترجم من كتب جالینوس وما م 
TIE,‏ فذ کر حنين عند الكلام عن كل كتاب أولا اسم الکتاب > وموضوعه 
وعدد مقالاته» وموضوع کل واحد منها Es‏ ذکر هل ترجم الكتاب إلى السريانية 
أو إلى العربية » ومن ترحمه . فاستنسخ ابن dl‏ أصيبعة فى کتاب « عیون الأنياء 
فى طبقات الأطباء » كل ما d‏ حنين عن جالينوس وعن كتبه» وهو الفصل الأول 
من الكتاب » فيكو ن كتاب «عيون الأنباء» مصدراً للجزء الأول من الکتاب» صنف 
فيه فهرساً مكالينوس . ٠‏ 

وجاء ابن الندم فى « الفهرست » فاقتبس من كتاب حنين أسماء كتب جالينوس 
Ms A‏ الم بیس فقط » calla‏ ترحوهاء فيكونكتاب « الفهرست» djs‏ 
أصل من أصول كتاب حنين . 

وإذا كان مولث الکتاب قد اقتبس bh.‏ من كتاب sl‏ والأصل موجود عندناء 
فينبغى أن Ae‏ الناشر كل AH)‏ من إدخال أى زيادة مجدها فى الأصل بدون الرجوع 
إلى الکتاب » فر ما كان Call‏ قد أتى بالقطعة الى يذ كر ها من حفظه هو دون أن 
يكون قد اطلع على الكتاب الذى أخذها منه» ور ما كان قد غير الفظ kel‏ عن 
عمد ؛ فلو صححنا ذلك انس من انلطاً » لغيرنا الكتاب e‏ وأدخلنا فيه ما ليس 
منهء ووظيفة الناشر هی الرجوع إلى ماكتبه coU‏ لا إلى ما كان أولى له أن يكتبه 


۳ 


فيجب علینا أننصحح أخطاء النساخ ولا مق لنا أن نصحح ما ارتكبه الولف من 
MË‏ إذ لوعمدنا إلى ذلك فلن نجد Ale‏ لتصحيح خطأ c Cat‏ ور AË ol le‏ 
قد وجد ف النسخة الى نحت يده. غيرما ea‏ نحن الآن فى نسخ الكتاب الذی اقتبس 
منه. ومثال ما قلناه الآيات Lä‏ نية الى يوق ما فلا يجوزأن بصحح الناشر حرو فها 
ونقطها بناء على ما يقرأ فى نسخ مصاحفنا اليوم » ورعا كان الولف قد اشتبه عليه 
الأمر Gel os‏ متشامتين » وربما كان قد قرأها على غير قراءة حفص أو eck‏ 
الشائعتين عندنا اليوم ؛ فيكون التصويب تغييرا لكلام ا ملف وتباعداً عنه , 
"T‏ 

ومن أمثلة ذلك كتاب « المفصسل » لازحشری المتوق سنة ۵۳۸ ه الذى نشره 
Broch‏ ويوجد تی نسخه غلطات d‏ بعض GI‏ القرآئية وأبيات الشعر c‏ فلا شلك 
أن الزعشرى نفسه قد أخطأ فيه مع أنه آلف کتاب التفسير الشهور «بالكشاف»» ومن 
النساخ والشراح من ينبه على ذلك » فوجب على الناشر ألا يصحح Li‏ 08 ذلك 
حلاف وظيفتهالتى هی الرجوع إلى ما كتبه المؤلف . 


الاقتباس فى الشعر : 

أما الشعر فا حال فيه مثلها فى codi‏ إلا أن أبيات الشعر المشهورة كانت تنشد مرات 
لاتعد» coul y JU‏ الثانوية آوفری الشعرمنها فى sg id‏ يوجد لدواوین‌الشعر 
روايات ON‏ ید لآنه لم يصل إلينا نسخ لديوان جعه قائله» أو جعه له أحد فى زمانة» 
أو ترك بعضه عند جامع الديوان. والقاعدة ی فشر ا هى نفس القاعده led geall‏ 
فى النثر» وهی أن ألروايةالأولية ترجح على الثانوية » ولا يستعان بالرواية الثانوية فى 
تصحيح الأو لية إلاعند وجودالاضطراب أى ET‏ الببن الذى حدث فى الاستنساخ . 


£t. 


وطذه القاعدة هنا سب خاص بالشعر وهو أن out‏ الشعر تذ کرش بعضص الكتب 
« کالاأغانی » عناسبة أنه كان o‏ سا » وكان المغنى هو واضع aU MI‏ أيضاً » فكان 
لا بعتر bull‏ الشعر کل الاعتبار » بل يغيرها عند الحاجة إلى ذلك . والتحویون 
و Cad o y jut‏ لايوثق بأبيات الشعر al‏ يتمثلون sc? e‏ آوردوها كشواهد یثبتون 

۰ f - ۰ A 
با قسد زق رها حباً فى إدخال الدهشة‎ dl با بعض الشواذء ومخشی أنيكون الذى‎ 
شاهد واحد‎ d به» ويشتد الحوف من التزوير إذا وقع‎ dl على الناس بالغريب الذی‎ 
: شاذان اثنان مثل‎ 
WU 5 
قد بلغا تى احسد غایتاها‎ Lal وأبا‎ Lal إن‎ 

فأباها X utl‏ عوض عن أبيها » وغايتاها عرض عن غايتيه » وهسنه العبارة 
لا يستقيم مها الشعر أصلا . فلکل هذه الأسباب ينبغى أن يفرق الناشر بين ما يوجد 
فى الديوان وما يوجد حار جه تفريقاً ظاهراً . 

? 9 "* 

وآخر ما يمسد من الرواية الثانوية كل المراجع الى يستدل مها الناشر على صحبة 
الأصل » وأهم ما يعينه على تصحبح الأصل آساء الأماكن والأشخاص وغير ذلك» 
وقد ألف علماء العرب Us‏ کشر ۃ مفيدة 6 جمعوا فيها أسماء الرجال وتراحمهم 

(1) نسب إلى أب edi e‏ وهو من الشعراء الاسلاميين من قصيدة Jk‏ 
راها ریا ثمواها Wo‏ ` هى المتى لوأننا تناها 

وأباها الثانية مضاف اليه مجرور بالكسرة المقدرة على الألف »جریا مل من يقول ,أن أب وأخ دم (ET e‏ 
بالألف رفما ونصيا وجرا ۰ وغايتاها عوض عن Ab‏ فنى هذه الكلبة عسدد من الشواذ ‏ الأول أن ابلربالألف 
لا يكورب الا فى آب وأخ وحم وهو بدورة شاذ 6 ركان جب أن ua‏ غا نها ۰ والثانى أن aal‏ مذ کر والاعادة 
عليه فى فا یا منت cus ay‏ ركان يجب أن يقول غایتیه . والثالث أن aal‏ مفرد رأن الاعادة اليه يجب أن à i‏ 
يضمير المفرد لا بضمير ll‏ ركا cell‏ أن يقول غايته ٠‏ و oda‏ عل ub‏ أن هذا cadi‏ مدسوس de‏ 
القسيدة س إن معت القصيدة تسا س رضعه آحد النحو بين ( انظر شرح ابن عقيل على من الألفية س مصر 
۰۱ « ص )۱٩‏ ۰ 


وأنساہم » وألفوا المعاجم الحغرافية الى قيدوا فيها الح ركات الصحيحة لضبط کل 
اسم . كا ألقوا كتبآ فى التغريق بين التشایه من del‏ الأشخاص والأماكن وغبر ها . 

ونتيجة كل ماقلناه عن الرواية الثانوية أن من وظائف الناشر المهمسة lgan‏ برمتها 
Ale Wach‏ زائد . 

وکل ما يروى ف الكتب العربية أولية كانت روايته أو ثانوية حتوی على ثلاثة 
أشياء : الحروف » Lei,‏ والشكل . وصحة رواية هذه العناصر الثلاثة تتدرج 
تدرجاً ختلفا . فانا نعلم أن العادة جرت فى الزمان el‏ بعدم تنقيط النسخ أوتشكيلهاء 
نری ذلك فى كشر من‌الخطو طات القدعة. فإذا وجدنا نسخة قدعة كاملة النقط والشكل 
وجب أن نتساءل : هل النقط والشكل مرويان عن صاحب الكتاب أوأضيف حديثاً؟ 
والرأى الثانى أقرب. وكذلك إذا كانت النسخة قدعة ول يكتبها الموألف نفسه فلا مجوز 
الاعاد عليها إذا كانت منقوطة؛ إذ تاج النقط إلى حجة Za‏ . وهناك فرق بين hill‏ 
والشكل فكثير من النسخ الحديثة كاملة النقط قليلة الشكل » والنسخ القدعة على عكس 
ذلك فالشكل أكثر من النقط » وعکن أن يكون بعض الشكل مروياً عن المؤلف . 
halut‏ فيمكن أن يكون زيادة من أحد النساخ » ذلك إذا كان CASA‏ قدم العهد. 
فإذا كان od‏ من امحدثين زال JE‏ کون النقسط ka‏ ويستدل على ذلك d‏ 
بعض DILI‏ بتوافق النسخ فى شواذ النقط Aë,‏ ذلك «عیون الأنباء» لابن أ أصيبعة» 
EI‏ فبسخه متقولة عن déen‏ المؤلف نفسه» وهی تضق فى تقرط بعض غبار المضارع 
لاف القواعد» والغالب أن المؤلف أخطأ فى ذلك . ومن هنا يتضح أن النقط مروية , 
عن الولف » ولا یوثق dch‏ هذه النسخ عادة بالقدر الذی نثق فيه بغر ها OH.‏ التقط 
فيها تحذف ونترك بعد أن تعود الناس تنقيط الحر وف غير المهملة » وابن ألى أصيبعة 
كان Ule‏ بتاريخ العلوم الطبيعية والطب» ولا يعتنى بصحة عبارته من الناحية النحوية » 
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at‏ أن يقع منسه مثل ذلك الط . وعلى عكس ذلك إذا وجدنا خطأ فى نسخة من 
ob Jae‏ كتاب لكاتب قسدم لاريب فى فصاحته : Ja‏ ذلك على أن النقط والشكل 
لايرويان عنالمؤلف . مثال ذلك ديوان عر بن ألى ربيعة؛ فالنسخة الحفوظة فى مكتبة 
باريس كاملة النقط والشکل: وتدل على أن صاحبها يفهم الشعر فما Lu,‏ . ولكنها 
تشتمل على بعض الأخطاء النحوية مر وی ولاشك Lal‏ 
bz dolorer d‏ فهونحوی قسدم لانعلم أنه خطی odi.‏ من ذلك أن نقط 
نسخة باريس ليس.قدعاً » بل هومن وضع أحد النساخ . 


ER 

: ot Zo جمع الرواية‎ 

ودرس نسسخ الكتاب » ونحقيق قرابة بعضها منبعض » والرواية الثانوية 
وأجناسها یفضی بالناشر إلى جع الرواية وترتیبها وذلك قسمان : عام » وجرثى : 

لعام : أن مجمع النسخ ويرتبها على ترتيب قدمها على شكل سلسلة نسب ذات 
قبائل وعشائر » وأن محکم على قيمة الرواية الثانوية بأجتاسها . 

aao: e,‏ القراءات الى تروىف الكتاب حسب Al‏ العام » ويقدرها 
محسب الأحكام العامة » ومعی القراءة هنا نظير لا نعر فه من علم قراءة القرآن » 
وأقصد به ما يروى ف المصدر الواحد من الرواية الثانوية . 

ومثال ترتيب القراءات وتقديرها أن نفرض أننا وجدنا للكتاب الذى نريد نشره 
ثلاث نسخ : d‏ يداي ل cce cies Min‏ ماسح ننه اين لاحن تدر 
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ثم نجد فى اما لفظه قال dl‏ بكر anl‏ بن‌عرانلصاف» ونجد d‏ نسخنیب» ج 
« عمروه مكان 6e Py‏ ونجد فى ١‏ «حدئنا سلمة بن حفص» ku‏ نجد coo d‏ < وحدثنا 
ENT‏ ؛ بوضع صبالح مكان حفص ۰ وإذا كان الأمر كذلك تيقنا أن 
الاصل كان این مرو » واین ضالح » وأن الموجود نی | خطأ وذلك لسبين : 

الأول : کون نسخى ب » < أحسن وأجود من نسخة ! . 

والثانى : أنه لو كان الوجود فى | هو الصحيح لاضطررنا إلى أن نفترض أن 
کاتی‌نسختی ب» = قد وقعا ی غلطة واحدة بعينها وکل واحد منهمامستقل عن صاحبه» 
فنسخة ح عائدة إلى Wat‏ ب فعشيرة على حدة»ووقوع کاتبن فى غاطة واحدة دون 
أن Ze‏ أحدهما فى الآخر بعيد Le, Jie ME‏ . وهذا المثال هوأبسط ما يوجد من هذا 
الحنس» غير أنه بمكن أن يقاس عليه غيره » فنقلنا القراءات ف النسخ غير أننا م نستعن 
ما إلا فى حکنا على النسخة ف call‏ ولكنا لم نتساءل هل تكون القراءة الواحدة محتملة 
dl‏ مستحيلة T‏ فلم نبحث هل كان اسم ul‏ الصاف ue‏ او Le‏ وهل كان الاسم 
Ui Gul‏ أوحفصا ؟ ولو Ha‏ ذلك DA‏ حدود حع الرواية وترتيبهاء ودخلنا d‏ 
موضوع نقد الرواية . وذلك هوموضوع الباب dil‏ : 


(۱) الیل امارج لخساف $55 ceu‏ ص ": قال أبربكر أحد بن مرو cual‏ [ الفقیه القاغی [ 
Lëie‏ سلبة بن صاخ عن يز يد الواسطى — والتعليقات ص ۱۳ ۱ عمرو [ عبر  !‏ ماخ ] حفص | ٠‏ 


£^ 
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باب‌لال 
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رأينا أن ترئيب النسخ والرواية الثانوية ونقدها لاتق بتهذيب نص الکتاب کل 
الوفاء و ذلك من جهتن : 

الأولى : أنه من النادر أن مكن ترتیب سلسلة لنسب النسخ » محيث تحتوی على 
النسخ كلها وتبين تقارب بعضها من بعض بصورة قاطعة » a$ US‏ بعض النسخ أو 
كلها لايتضحنسبها والعلاقة بينهاء آونجد ى الوأحدة رواية ممترجة من أصلن أوأصول» 
أو نعئر على رواية ثانوية مطولة نحتاج إلى الالتفات إليها . فنى هذه الحالات كلها 
أضطررنا إلى أن EE‏ نكل موضع وموضم أصح القراعات المروية cl‏ ونستدل 
على صحیح الاختبار حجج تختص بقراءة واحدة فقط لا تعم النسخة كلهاء فنتساءل 
أى القراءات أصحها معنى وعبارة وأليقها با ملف وغرض كتابه وأسلوبه . 

والحهة الانية: آنا لو سرنا فى ترتیب الرواية إلى التحقق من الرواية الأصلية» أو 
eech GHEET‏ فلا حاجة بنا إلى اختيار بعض القراءات: هل هى صحيحة أو 


غير صحيحة لوسعنا أن نشك نى أنه : هل القراءة الأ EUER SERT‏ 
: هل صح هی الاصلية الى 
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أو هى أصلية بالنسبة لغير ها ؟ : وتخالف ما كتبه All‏ من بعض الحهات ؟ وهذا 
الشلك لا پر ول إلاإذا كانت النسخة الأصلية ال ىكتبها الولف موجودة » وهذا نادر 
الوقوع : وإلا فیلزمنا نقد كل القراءاتالأصلية بالنسبة الى نتجت من ترتيب الرواية» 
أو کل ما يق T‏ النسخة الوحيدة إن لم يكن للكتاب إلا نسخة واحدة فقط . ويلزم نقد 
القراءات كلها إن لم نکن قد وصلنا إلى حكم بأن إحدى تللك القراءات أقرب إلى الأصل 
من غيرها . 

اللقد : 


والنقد وسيلة إلى اختيار القراءة الصحيحة » فأول ما تقول ف هذا البا بأنه 





لا نقد إلا بعد فهم .واذا لم نفهم النص فكيف عکننا العييز بن الصحیح وغسير 
الصحيح . والفهم پقر به الشروح ف الشعر القدم والكتب العلمية » غير أنه لايليق بنا 
أن نعتمد على مايقوله الشارح . بل جب أن ننقد قول الشارح كما ننقد النص نفسه» 
o‏ الشراح ليسوا منزهین عن A)‏ ومخاصة فى الشعر » وعلاوةعلى ذلك فكثيرمما نجده 
فى الشروح لم يصنفه ملف مشهور» پل an‏ كتاب النسخ من مصادر شى € وبعضه 
نافع » و بعضه لا فائدة فيه » وبعضه يدور على حميع المفردات» ولا يلتفت إلى ارتباط 
الكلمات بعضها ببعض كمع أنه قد مخطئ فى اشتقاق الكلمة الواحدة » مثال ذلك ما علق 
به الستشرق SUII‏ نولدكه على بيت من رجز العجاج : 

Pu " PETS 

۱ عشى ر بيع واقصرى فيمن قصرفقر al‏ الشارح عشى 5 JU‏ : إن عشى معناها 
أقبل على رعى Al‏ » فاشتقها من ei‏ الإبل أى رعاها ليلا » وهذ خر صحيح: 
لأنا مد أبا النجم وهو cel ta‏ قال فى رجزه : « عشى تمم واصفرى aed‏ 


(Y)‏ من قصيدة LR‏ أب الشعثاء عبد الله بن رؤبة القیمی البصرى المعروف بالعجاج فى مدح عمر بن عبيد الله 
ابن pone‏ ومطلعها « قد جبر الدین الإله بر » ۰ انظر الديران ۱۹ ۰ 
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«صسفر » فیظهر من GUI Al‏ ومعناه ‏ غردی بين من يغرد ‏ أن الشاعر يشسبه 
تمها بالعصافر » وتكون الكلمة الأولى هی le‏ الزى عشك يا تمسسم . فیتضیخ 
أن بيت dl‏ النجم هو الأصح » Le‏ يشبهان القبيلة بالعصافر » وقد ناظر العجاج 
أبا النجم e‏ وعلى هذا يكون EA‏ الصحيح هو vir‏ ويكون معنى ابیت الزی 
عشك يا ربيعة وكى بان من يكف : 

ویذ کر ق كثير من دواوين الشعر وكتب الأدب روايات ننرية تبحث 
فى الحرادث الى H‏ فیها الشعر » وينبغى أن ينقد الناقد تلك الروایات Cati fo‏ « 
OH‏ بعضها مأخوذ من الشعر نفسه» ATTE‏ تن نه 
قد يروى فى بعض الأحيان Las‏ لا علاقة len‏ وبين الشعر على الإطلاق : 

والفهم ver‏ على 

. معرفة المادة الى يبحث فيها الكتاب‎ — ١ 

. ثم معرفة النغة والأسلوب‎ Y 

أما عن الشرط الأول تا ضر ی 
إلا من فهم علم الطب وتار ممه بتعمق ECH‏ مثل ذلك فى كل الكتب حى الشعر: 
فلا يهم نعت الفرس إلا كل من له cl‏ بالفرس نفسه » وما يتعلق به عند العرب» 
Ud,‏ السبب أمسك« نو لد كه »عند شرح المعلقات عن شرح معلقة طرفة» V3‏ تحتوى على 
nn‏ ومع أن نولدكه قد اطلع على كثير من ذلك € واستشار المتخصصين 
فى علم اسلبيوان» إلا أنه كانيشعر بقلة علمه فى هذه الناحية . 

وقد التفت اللغويون القدماء إلى الكلمات أ كرمن التفاتهم إلى الأشياء» ولذلككان 
من النادرأن نجد نى القواميس العر بية إيضاحات كافية للأشياء الى تدل عليه الكلمات 
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وطبيعتها وفائدتها » حى أن اللغويين كانوا يكتفون أحياناً عند إيضاح اسم نوع من 
السملك بالإشارة إلى أنه اسم ملك > ولا يذ كرون نوعه > ولا ما عیسزه عن سائر 
الأنواع . ونورد هنا أمثلة» منها ما ag‏ عنه «نولدكه » من أن Hai‏ شرح بيت امرئ 
اليس : 
أمرخ خيامهم ied‏ القلب فى إثرهم منحدر 
at‏ ذكر أن العرب كانت إذا اقتدحت النارء أدخلت خشبة من شجرة المرخ d‏ خشبة 
من شجرة Al‏ ودورت الأولى ف الثانية . فيشبه الشاعر eal‏ بالمرخ VS‏ تقوم 
وبالعشر لأنها تسطح على الأرض قبل تحميلها على الدواب : 
وقد نى المستشرقون Laf‏ بعلم الأشياء والأسماء فى-العربية » ويعرف ple‏ 
الأشياء والأسماء aet e os‏ الألمانى c Wörter und Sachen‏ لأن أو ل كتاب cal‏ 
فيه كان Hi‏ باللغة الألمانيةء وتنشر الآن SU Ae‏ جاصة Ve‏ العلم تحت نفس 
العنوان . ويبحث هذا العلم فى الأشياء أولا وين كل خصائصها ؛ ففى انحراث مثلا 
يبحث عن أقسامه» وشكل كل منهاء ومادته وطريقة صنعهء وكيفية استعاله ؛ e‏ يتساءل 
بعد هذا كيف سمىكل ذلك بلغة من‌اللفات. وهذه هی الطريقة الطبيعية لأن الأشياء ٠‏ 
تتقدم على الأسماء وموجودة قبلها . والطريقة المعتادة أن Tas‏ بالكلمات ثمتبحث عن 
معانيهاء وهی طريقة لابد منها غير Kl‏ ليست كافية وحدها c‏ فقد طبق علم الأسماء 
والأشياء عدة مرات Je‏ اللغسة العربية » فصنف الأستاذ شوار تسلوزه كتاباً فى أساءحة 
Bee‏ . وصنف الأستاذ كاسدورف كتاباً عن البيت Bet‏ وكذلك نذكر كتاب 
Friedrich W. Schwarzlose, Die Waffen der alten Araber aus ihren (۱)‏ 
Dichtern dargestellt, Leipzig, ۰‏ 


Reinhold Kasdorff, Haus und Hauswesen im alten Arabien, bis Zeit (v) 
des Chalifen Othman, Halle, 1914. 
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«دوزی ق أسماء اللابس عند العرب» »غير أن الأخير قاموس على الطريقة المعتادة > 
و حدث obs‏ آلف ی هذا الفن هوکتاب الأستاذ بروینلش عن ids 7l»‏ درو 

فکننا درس الأشياء من إصلاح کشر من أغلاط الشعر القدم و فهمه :ولا عکن 
الاستغناء عن ذلك لمعر فة الاشیاء daa JL gl‏ الکتب النثورة ؛ فلا یعرف التاریخ إلا من 
يعرف نظام الدولةء ولا بد من مساعدة جغر افیتها» وتدایر ها العسكرية إلى غير ذلك © 

ومن الغريب انفاص de‏ فقه Hl (Phylology) A‏ نستخرج بعض هذه 
الأشياء من الكتب الى تشرحها وحاول أن نفهمها ونصلحها » وهذه الطريقة تشيه 
الدائرة الفاسدة الى عنم المنطقيون Ukel‏ ومع ذلك فالطريقة صحيحة ولايد منهاء 
وذلك أننا نقرأ كتاباً من كتب التاريخ ولا نفهمه فهما تاماً» إلا ut‏ نتمکن من 
استمخراج بعض الأشسياء العروفة منه. ثم T x‏ كتاباً Uo‏ فيمكننا ذلك من استخراج 
jas‏ من المعلومات ابلحديدة ۽ ثم نعود بعد هذا كله إلى الکتاب eJI‏ فنطبق‌علیه 
ما و صلنا All‏ من تلك الأشياء الى علمناها c‏ و بذاك ثعرفه معرفة » إن لم تكن تامة 
فقريبة من التامة » وهذا المسللك بعينه ALA‏ فى أى کتاب آخر » فان الذى ota pazl‏ 
فى موضع واحد استعنا بهعلى فهم المواضع الأخرى» فنحصل من ذلك على فائدة إصلاح 
الوضع الأول . 

مثال ذلك کتاب « الانتصار فى الرد على ابن الراوندی اللحد » QN‏ احسسین 
عبد الرحم بن محمد ll)‏ العتز لى المتوق بعد سنة ۰ ه بقلیل الذی نشره نيرج 
Nyberg‏ فى القاهرة سنة ca EE‏ ونقرأ فيه ما لفظه «فإذا نی آبو امذیل al‏ والزيادة 





R. P. A Dozy, Dictionnaire detaillé des noms des vetements chez Di 
les Arabes, Amsterdam, 1845. 
iwi ول‎ Braunlich, The Well in Ancient Arabia. Leipzig, 1925 (0 


فصول ناو Visa e del‏ والأدوات الختلفة الى تستعمل فما وطرق استماطا . 
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وتان و 339i‏ والعوارض والموانع عن الله جل ذكره ثم أحال See‏ (وهنا 
تنقص کلمة من‌النسخة الوحيدة OY‏ مكانها عخر وم) الذى آضافه إليه من أفعاله » » ول 
يوفق الناشر إلى تقدير الكلمة الناقصة ؛ ونی موضع آخرنقر ما لفظه Gë‏ قيل له (أى 
للأسوارى ) أفليسالله قد آخبر بدوام أفعاله فى الآخرة ؟ قال ob‏ فنعلم من الموضع 
الثانى أن مسألة دوام آفعال الله كانت مسألة دائرة بن المعتز لق.فاذا طبقنا هذه المعرفة 
على ا مو ضع الأول»أمكننا أن نعرف أن الكلمة الناقصة هی كلمة [ دوام ] ویتبن من 
ذلك أن ul‏ المذيل كان يذهب نی هذه ILE‏ إلى حلاف ما ذهب إليه الأسوارى € 
ويظهر من هذا المثال أن معرقة الأشياء ترئدى فى بعض الأحيان إلى إصلاح النقص 
وسد الخلل . 

ومن الأشياء المهمة الى لابد من معر فتها رأى AË‏ نفسه » وغرضه فى الكتاب 
كلهء وى كل فصل من فصولهوذاك US‏ نستعين بتلك العرفة على نقد ما مخالف 
رأى الولف وغرضه ف النسخ € وتصحیح ذلك » وهذه المعرفة لاتستفاد إلا من 
ابکتاب نفسهء ولمذا السبب يحب على الناقد مراقبة سياق الكلام » فهى توقفه على 
غرض الولف من الكتاب > وتمكنه من تعر ف ما كان متوقعاً أن يقوله المؤلف 
فى كل موضع من كتابه DR:‏ حالف الموجود فى النسخ المتوقع وجوده استفاد الناقد 
من ذلك نى إصلاح النسخء وهذه الملاحظة من أهم ما GEN‏ نقد اللصوص ٠.‏ 

وتصور مايتوقع من كلام الوّلف‌من‌آهم الوسائل إلى إصلاح المتون وهو تصور 
من الوهم والتخيل c‏ فنجد علم نقد النصوص محتوى على عنصر وهمى أو صناعي 
CArtistique)‏ إلا أن الوهم والتخیل هنا وسيلة وواسطة فقط »ولا غى عن تقدم الدليل 


— 


)1( ص ۱4 من E‏ )۳( ص ٠٠.‏ من PE‏ 
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والر هان والأسباب المرجحة لاجاد الوهم والتخيل » والطريقة الصحيحة هنا هى نقد 
التص. ثم تصور ما يتوقع وجوده مكان co pe dM‏ ثم نقد ما نتج بعد ذلك : 

ولنضرب لذلك مثلا من موضع من كتاب يبس « فى الاعظام النطقة والصم » 
وقد آشرت إلى هذا لكان ر وم له 

«وتشبه أن يكون الحط المأخوذ فى النسبة فما بن خطن موسطن ف الطول مشرکین » 
والمأخوذ فيا بن خطين منطقین d‏ القوة مشترکن من یم الحهات موسطاً» و Jl‏ 
المأخوذ فيا بين خطين منطقين فى dall‏ مشي ركين عر ها كان منطةاً c‏ ور عا كان 
E‏ فأول ما جب عليناعمله نقد هذا النصء ونحتاج فى ذللك إلى معرفة الشىء الذى 
يدور عایه البحث» و هومعرفة Jeo‏ العددین الاو لن هو , PN ۱ en‏ ویکون 
العده الموسط بينهما هو ie‏ ومثال العددين الثانين هو VY Se‏ 
والعدد Kell‏ موسطاً بنیما دو يخ وهو موسسط . ومثال cosi al‏ الثالشن 
ها ۳وه : وللعلد i el‏ بالنسبة بینهما er‏ وهو منطق . فنتيجة 
e‏ فى الأشسياء تخالف ما oag‏ فى النص » فتوصانا بتفهم الشىء البحوث فيه إلى 
نقد qai‏ و التصریح ot‏ فيه حطاً » و لذا يجب أن Gaz‏ تصور ماكانيريد الولف 
أن يكتبه »> فعرف A‏ الذى نش الكتاب d‏ مرة وهو JE‏ باضی فيكه 6 F.‏ 
HON of‏ صح ما az‏ فيهما فى آخر التص هما موسطان فى القوة مغر قان؛ 
E‏ النص المروى ف النسخة وأدخسل فيه کلمی « موسطن ق القوة » بدلا من 
gar‏ منطقين فى الطول » فقبل ذلك أول من ترجم الكتاب وهو Suter‏ مورخ 
العلوم الرياضية عند المرب » وتبعه فى ذلك الناشر الثانى » والمترجم الثانى وهو 


٠ ص ۵ ۱ من هذه احاضرات‎ 00) à 
٠ من الطبعة الموجودة بدا رالكيتب‎ ٩ وس‎ Ae ۲۰ ve (Y) 


Thomson‏ « ونحن لا نكتى باقتراح عماءمع17 بدون نقدرء فينتهى ذلك بنا 
لیر فض الاقستراح » ونك S‏ تتساعل :وکیف آمکن حسدوث ke‏ کهذا؟ 
فتجد of‏ الناسخ dad‏ کلمتین > وهذا بعید cae JU M‏ فلا بى إلا کون الولب 
نفسه سها casi‏ وذلك بعيد الاحیال Lat‏ ؛ فإذا رفضنا اقتراح Wæpcke‏ لزمنا 
أن نقترح اقتر احا آخر وتتساءل عما كان یتوقع أن يقو له AP)‏ هنا »و bim‏ على حل 
هذه IC‏ سياق الكلام وهو أن المؤلف قال قبل الموضع الم کور ما نصه : 

فيصر الموضع الوسط على ثلائة أنحاء : 

)*( إما أن حيط به خطان منطقان فى القوة مشتركان . 

. موسطان فق الطول مشتركان‎ (Y y 

9") أو موسطان فى القوة مشتركان . 

ويصير المنطق على جهتين : 

(۱) إما أن حيط به خطان منطقان فى الطول مشتركان . 

(؟) أو عطان موسطان ف القوة مشت ر OUS‏ . 

فنجد أن OS‏ قد ذكر هنا خس حالات . وإذا قابلنا هذه القطعة » 
lad‏ بعدها وجدنا أن d JE‏ الذ كور هنالكيوافقاسكالة الثانية «موسطان فى الطول 
مشتركان » والأولى « خجطان منطقان فى القوة مشتركان » . eT,‏ ما ذكر هناك يقابل 
ال رام من عي ad d A‏ هنك آن وضع uda Gl Gl‏ مدید dn‏ الاي 
منطق فقط . فیوازی ما dee‏ الثانية احالتين الثالثة والخامسة من جهة آحری لا نا ES‏ 
أن الخطين اللذين موضعهما H‏ موسط أو منطق وهو الای نجده هنا هى الملكورة 
هنال فنتساءل : ما الذى كان يجب على الوالف أن يقوله لتكون القابلة cal‏ فنحصل 
على شى ء مثل هذا : « والحط المأعوذ فيا ببن خطين منطقين ف الطول مشتركين من 


A 
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c^‏ الحهات منطقاً odas)‏ هی ULI‏ الرابعة ) ؛ Mis‏ المأخوذ فيا بين خطين موسطين 
فى القوة مشتركين » رعا كان منطقاً روهذه هی الالة اللامسة ) ورعا كان موسطاً 
) وهذه هی 21-1 الثالثة). Un lal‏ العدد الذى يشر كى قدرمعن إما فى Las, A‏ 
فى القوة؛ والذى d os‏ فى الطول" » ه ؛والذى يشترك فى القوة Gry CN‏ 
والأعداد الى حالتها غير تلك هى الأعداد الصم . 

فنفر A‏ أن Cal‏ كتب هذا ف اللتقيقة . ونتقدم إلى نقد هذا الفرض aL kic‏ : 
كيف بمكن أن pat‏ علىهذا النصمع ما نشاهده فى النسخ ؟ والحواب أنهذا كان سهلا 
فإنه إنما سقط من الأصل المغروض كلمات » وسبب ذلك أن الناسخ أخطأ بين GR‏ 
« مشتركين » الى وردت مرتين d‏ موضعسین متقار بن » وكتب كلمة مشتركين 
الأولى » وبدلا من أن يتبعها عا بعد الكلمة الأولى » أتبعها عا بعد الكلمة الثانية 
الممائلة للأولى « والأخطاء بن المتائلين من أكثر ما يوجد من علل JULI‏ النسخ c‏ 
وسنعود إليه . فثبت الان صحة ما اقترحتاه وما فرضناه من جهتين : UAM‏ أنه 
قابل قياس الكلام . والثانية أن حسدوث t‏ فى النسخة يفهم فى اقتر احنا 
ولا يفهم ف اقستراح SE‏ إلا أن فى ذلك fi‏ » وذلك أنه وإن لم يصل لينا 
الأصل الیونانی من كتاب ببس Pappus‏ فقد بقيت حواشيه في كتاب إقليدس 
Euclides `‏ ف الأصول . فنجد OM‏ تلك الحواشى حاشية مأخوذة من موضع من 
de eus‏ تلك الداشية UL‏ عينه الذى قرأناه فى النص العربى » وهذا 
محتمل أحد أمرين : 

إما أن انلطاً Gs‏ الكتاب قبل أن نقتبس منه الحاشية المذكورة» وقبل أن 
بتر جم الكتاب إلى العر بية» فتيع Al‏ جم وصاحب LALI‏ أصلا b phe‏ بعینه . 


لاه 


€ أن الأصسل كان صحيحا وأخطأ ا مر جم وصاحب الخاشية خطأ بعينه‎ uL, 
» وكل واحد منهما فى ذلك مستقل عن الآخر »وقد بينا من قبل أن ذلك بعيد الاحمال‎ 
إذا أصلحنا‎ Up حة »فان كان الأمر كذلك‎ d و الرجح أنالخطأ موجودبالاًصل قبل‎ 
فى ذلك‎ H نکون قد غير ناف کلام الترجم» وذلك حلاف وظيفة الناشرءإلا أن‎ II 
. ما كتبه ملف الكتاب نفسه » والأفضل أن‎ Al وهو أن تصحيحنا يرجع‎ » Dis 
: . لاندخل تصحيحنا فى معن الكتاب بل ندخله فى اموامش‎ 

وقد آسهیت فى إبضاح هذا الثال ليكون أسوة لسائل التأمل والتفكر الى c?‏ | 
فى كثير من حالات نقد التصوص وإصلاح خخطتها . - 
معرفة اللغة والأسلوب : 

ولترجع الآن إلى ما كنا نتكلم عنه فتقول : 

إن الشرط .الأول لفهم النص هو معرفة الأشياء . والشرط il‏ هومعرفة اللغسة 
۱ والأسلوب وما هومن جنس ذلك . وى مقدمة هذا كله مغرفة اللغة العربية» ونحن 
نعلم أنه يصعب الاحاطة مها من کل Mickie‏ وجب على الناش AA SA d‏ 
من e‏ مالا يفهمه » إلا بعد أن ola Ab cab‏ القاطع أن عدم فهمه لنص لم Li‏ 
عن عدم معرفته D‏ » بل عن استحالة الفهم على هذه الصورة لوقوع انلطاً فى , 
النسخ . ولكن- مع الأسف - ليسمن النادر أن نجد أن الناشر يعمد إلى تغيير النص 
المروى ف النسخ ER‏ منه أنه خطأ وهو صحيح » واقتصر على إيراد مثال واحد من 
كتاب « الرد على الزنديق اللعن ابن المقفع » المنسو ب إلى الامام ترجسان الدين 
القاسم بن إبراهم ec)‏ الطباطبا الرسی التونی سنة Ly ea YEN‏ فيه AAA‏ 
ولى التممة في الأشياء» والمتولى لنجاة من VE‏ مبداه من الأولياء؛ الذي ليس له déi‏ 


مه 


فتساویه» ولا شركاء ف الملك فتكافيه » المبترئ من كل دناءة المتعالى عن كل إساءة» 
رب الأنوار cL T d'Al‏ وولى تدبير الظلم وإنشائه» العلى الأعلى ei c‏ 
FM Je‏ الاش هذا daga‏ که فی ت diosa‏ ار وی 
الأمثال العلا » کتب « ذو الأمثال العلا ١‏ سلاف کل النسخ ۳ نسی أن کل الأسماء 
الميدلة مر بعضها تعمل فيها اللام فى لفظ JAH‏ الى فى Jj‏ الكلام وذلك من 
باب السهو . 

ولا مجوز AH‏ أن يكتى عا يعرفه من اللغسة العربية ونحوها وبيانها وعروضها > . 
ول و كانت معسرفة واسعة Mer‏ » ولا يجوز له أن یکتی با مجده فى كتب اللغة والتحو 
والبيان » بل لابد له أن يدرس لغة الكتاب الذى ينشره وأسلوبه الخاصين به » فیصلح 
iri‏ الذى مجده ی أحدهما عا مجده ی d dtl‏ موضع مشابه له ) (Parallel passage‏ ` 
ثم على العكس يوضح الثانى مما حصل عن إيضاحه الأول le b:‏ على النحو الذی 
قلناه عن طريقة dëch)‏ على معرفة أصل الأشياء» وذلك أنه لا يوجد بن مؤلى الکتب 
العر بية ot‏ تتوافق Le Ae‏ توافقاً تام مطلقاً » ولا يوجد بين شعراء العرب اثنان 
يتوافق عر وضهما توافقاً Le‏ » حى انه لیختلف Das)‏ الكتاب الواحد أو الديوان " 
الواحد ملف أو شاعر واحد» عن كتاب أوديوان sl‏ لذلك المؤلف أوالشاعر بعينه» 
وهذا مهم جداً فى نقد النصوص » وسأورد له بعض الأمثلة من كثب : 

« الرد على اين المقفع » e‏ 

و كتاب الأسماء الطبية لالينوس» الذى ترحمه إلى السريائيسة حنين بن el‏ 


وترحمه إلى Mall‏ حبيش بن الحسن الأععم . 


۱۲۸ ص ۲ مس‎ DÄ 
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وكتاب حنين بن ael‏ ھ فیا ترجم من كتب جالينوس وبعض مالم يترجم «. 

وكتاب بيس Pappus‏ وف الأعظام المنطقة والصم» الذى ترجه أبو oke‏ الدمشی : 

فتقول : إن مراقبسة عبارة الكتاب وأسلوبه وغر ذلك من عناصره انظاهرية 
غير الباطنية لا تفید - فى الغالب - إلا فى الاصلاحات الز هيسدة للحروف و hall‏ 
والشكل oc‏ تسهیل التحکم بن القراءتين اللتن لا تتفار قان إلا پس رآ وطذالا تحتقر 
فائدة مر اقبة لغة الكتاب »فان أكثر عل نقد النصوص یدورعل الفروق ال ثية» و هو 
مع ذلك علم مهم وأساس علم ال Philology‏ > لأنصحة النصوص شرط لاغى 
عته لاستنتاج کل التتائج فى مختلف العلوم الأدبية والتار ية والنحوية وغر ها . 

Uy‏ توژدی all‏ مراقبة لغة الکتاب ما نقروه فى کتاب « الأسماء الطبية » و لفظه 
« فان الا پتداء عا هو أعون وما هو أنفع فى الصناعة أولى » . وکلمة « آعون » 
غريبة ونستطیع تصحیحهابالر جوع إلى موضع ثان موازللأول لفظهه وقد كان الأتفع 
هم » والأعود علیهم أن يذ کروا أنفسهم » فارى أن المترجم قد استعمل كلمة « آعود». 
مرادفة لكلمة « أنفيع » ومقارنة ها » فنستنیج أن الصحیح ف النص الأول هو أعود 
ei‏ بدلا من ei Gel‏ . 

ومثال آخر نق رأه فى ۾ فهرست حنين لكتب جالينوس » ولفظه «أما السريانيون 
فعنونوا هذا الكتاب بعنوان أبعد وأنتقص من الواجب فرسموه بكتاب العلل 
والإعراض » وذلك d‏ الإخراجة: أو a jl yl‏ المتأخرة ؛ وقد ذكر at TU‏ و صل 
إلينا QU jl y]‏ للكتاب c‏ والحملة المذكورة لا توجد إلا فى الإبرازة الأخصيرة» فاذا 
شنا عن كلمة « رمم » فى كتاب حنین » وجدناها كثيرة الاستعال فى الإبرازة 

(۱) نحن لا نعرف مثالا ج دون في uel‏ اللغة من الکلبات الى لا Cal‏ أبدا» بل نششأت عن التحر يف 

dl من النص‎ ١7-36 ص ۱۱ س‎ DI v ema 
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الأولى» وأن Bee‏ أبدها فى الإبرازة المتأخرة بكلمة « عنون» ولا az‏ كلمة deor‏ 
الإبرازة المتأخرة مبذا العی إلا ف الموضع المذ كور : وجاء فى موضع OU‏ مالفظه « هذا 
الکتاب أيضاً مقالة واحدة ورسمهجالينوس بأصناف الغلط الخارج عن du‏ ونجد 
فى الإبرازة المتأخرة کلمة شبيهة بكلمة رسم فى حروفها ومعناها وهی كلمة « وسم » 
ونجد مضارعها يرد عدة مرات «یسم» وهو تلف عن « e a‏ »-مضارع رسع - 
ie‏ عنع الخلط يينهماء وتقع کلمةه وسم » فى موضع قريب من العبارة الأولى 
A‏ سبقت الاشارة إليهاءفى عبارة « كأنهم ذعبوا إلى أن وسموا الکتاب با کترما فيه » 
Jas‏ ذلك على أن الصحيح ف الوضمن الأولين هو « ومم » أيضاً »> وكذلك طبعهما _ 
المستشرق الألمانى Bergstrasser‏ عند نشر الکتاب ؛ ول يكن يعرف UA‏ 
- الكتاب إلا الإخخراجة المتأخرة e‏ م عار الستشرق الألمالى ریتر Riter‏ فى 
الاستانة على نسخة ثانية c‏ وجدت بعد دراستها ET‏ الإخراجة الفقودة » وقد 
ظهرت فيها ف الموضع الثانى من المواضع BA‏ کلمة « ومم » مکانه ورسم » ولا تکاد 
توجد كلمة «وسم » فى هذه الإخراجة إلا ى هذا الموضع . وقد اعتادالوالف أن يعبر 
عن معی العنوان d‏ الإخراجة الأولى یکلمة رمم » ناریح أن e‏ أولا 
daer‏ الموضع الثاتى » ثم نسوى عنيسد [خراجه ots‏ أخير L4‏ يبادل كلمة 
TT‏ عنون» کا قعل فى سائرالكتاب . 

فان قال PR‏ :فا تقول فى أن ابن dl‏ أصيبعة قد كتب عند سر ده ذه القطعة من 
كتاب حنن لفظةه ووسمه » . قلت :إن ابن dl‏ أصيبعة وهو لايعرف إلا الاخر اجة 
التأخرة قد وقع فى نفس انلطاً الذى وقع فيه ناشر الکتاب قبل أن تظهر الإبرازة 
الأولى e‏ وأنحنينا ما كان يستعمل كلمة « رمم or^ dt‏ العنوان . 


ver )۱(‏ ۳۱ س ۽ كابه فى الأورام ٠‏ 
(r)‏ من ۱۱ س ٠١‏ : پد ابه فی الملل رالاعي‌اض ٠‏ 
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ومما يسهل فيه درس لغة الوولف الشخصية و أسلوبه > والتحكم بين القراءات 
المروية d‏ موضعين » مانقرأه فى كتاب « ارد علىابن‌المقفع » ( ماذا يرون قوم 
لو عارضهم مبطل فى الدعوى شم ) هكذا طبعها الناشر » والكلمة الأخيرة ی 751 
النسخ « كهم » بدل و هم » وعند البحث تجسد فى الكتاب « وأنه لا پنیفی أن يكون 
مو eJ‏ کهی ؛ > ونجد فيه أيضاً « جعل کھو d‏ عجزه ومقاديره ٠‏ فيظهر هن هذين 
الوضعن أن cA‏ كان محب ربط حرف ١‏ الكاف » بالفماثر » وهذا يدل على 
صحة قراعة « کهم » إلا أنه Ule so‏ بحث ell‏ وسیاق الکلام » ونتيجة هذا البحث 
توصلنا ALA‏ أن قراءة « كهم » صحيحة + 

ومن ذلك ما نقرآه فى الکتاب عينه « إلا أن یکون فى موقه وعماه وشدة تباعده‌عن 
هلال و هکذا طبمها لناشره موقه» ونقدها D‏ واحتج Ah‏ کر النسخ « مومه ؛ 
بدل « موقه » فاذا حسثنا عنمو ضع مواز هذا عير نا على عبارة Yia‏ حمقان Ji‏ جال 
وموقان الأنذال » ولا كنا نعرف من الکتاب کله» أن المؤلف ميل إلى الکلمات 
الغريبة واستعالهاء واعادة ما ze‏ عليه منهاء هذا نستدل من ذلك على أنه استعمل لفظة 
« موقان » مرادفة ولحمقان» » ومن هنا نحكم بأن الناشر قد أصاب فى هذاء وأخخطأ 
La cast‏ يلتفت إلى عادة الوالف ولغته : 


e مذ‎ è 





(۱) جاب الرد على الزندیق اللعسين ابن المقفع » للامام تر جمان الدين القامم من إبراهيم الحستى طباطب) 
pre ell well‏ یدی سس 
lotta tra l'Islam e il Manicheismo, un libro di Ibn Al-‏ هل M. Guidi,‏ 
Mugaffa' contro il Corano confotato da Al- Qasim b. Ibrahîm, Rome, 1927.‏ 

(v)‏ الكاب السابق ص ۽ س ۲۲ (v)‏ الكاب GS LI‏ ص to‏ س ۲ م 

(e)‏ الاب السابق ص 4۲ س م (a)‏ الاب سایق ص ۳۱ س ۳- و 

۱ ^ الكاب السایق ص ۱۱ ص‎ DÄ 
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التتقيط : 
والتنقيط أشد احتباجاً من غيره إلى الاستعانة بكل وسائل aii‏ والتصحیح € 
فققد بينا من قبل أن الثثة فى النقط H‏ منالثقة فى الحروف ۰ فان خخطأ النقط آکترمن 





خطأ التصحيف » ومعلوم أنالتصحيف علة ومرض للكتب العربية أعضل cl:‏ 
من التحريف نفسه . ودرس لغة المؤؤلف وأسلوبه يعن على إصلاح التصحيف » كا 
یمین على إصلاح التحريف؛ ونضرب لذلك مثلا من « كتاب الرد على ابن المقفع »> 
« وليس kl‏ ( أى النور والظلمة ) هما الأصلان » دليل واضسح به یثبتان » 
Ai)‏ من تحکم العاة فى الدعوى » الاعتساف منهم فيها USEN‏ وشرح فاشر 
الکتاب ومرحه الاعتساف بالعناد والتسلط » وشرح كلمة الغشوى بقوله لسبب 
الستر الذى على عيو نهم . وجاء الناقد فشرح الاعتساف KT‏ ؛ واقترح كلمة 
« کالعشواء » بدلا من كلمة « الغشسوی » › والعشواء هی النافسة الى لا تبصر 
ما آمامها وتخبط بیدها کل شىء إذا مشت . ول ado‏ الناشر ولا الناقد إلى ما يوجد عند 
المؤلف نفسه ما يوازى ذلك الكلام » أما الاعتساف فلا جسنه فى «كتابالرد على 
ابن المقفع » » بل نجده فى كتاب « الرد على النصارى » للمؤلف نفسه الذى نشره 
«di Matteo‏ والاعتساف هناك مرادف للسهو والغفلة والعاية والتخر ص » فيظهر من ذلك 
أن الناقسد قد أصاب فى معنى الكلمة وأخطأ الناشر . وأما "E‏ ننجد d‏ «کتاب 
l‏ الرد على ابن المقفع » ما نصه : « وهل EN‏ نور الشمس e‏ يدرك ذلك منها باس 
معشاة لبعض العبون » أى تعمى . ونجد أيضاً d‏ « فا باله ( أى النور) يغشى أبصار 
الناظرين ويرئذما » Lal ad‏ « ثم يدم الناظر إليها ( أى الحرارة )نظره فلا a‏ 
(۱) الاب SU‏ ص 4 س ۲۲-۲۰ 


di Matteo, Confutazione contro 1 Cristiani dello Zaydita, AL- (v) 
Qasim b. Ibrahim, Rivista degli Studi Orientali, 1922, p. 301. í 
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ف کلمی العبث والیقن غير قام فیجب أن تطابق كلمة عينا كلمة Kär‏ » وان كان 
ذلك غير جائزف الشعر إلا أنه يوجد له أمثلة كثيرة فى ؛ «کتاب الرد على ابن المقفع) € 
منها أن صاحب الكتاب كشراً ما قى كلمة « فيه » بكلمة « إليه » أو«عليه»» فخلاصة 
قولنا أن قراءة عيناً هى الصحيحة » وعبثاً تصحيف je‏ أنه si‏ عندنا شلك وهو أننا 
إذا فرضنا أن الكلمة كانت غير منقوطة فى يد الناسخ لزمنا أن نتساءل : ما الذى دعا 
الناسخ إلى تنقيطها c ee‏ مع أن عبثاً أقل استعالامن كلمة « عيناً ؟والحواب أن كلمة 
« عبثاً » تقع فى الكتاب قبيل موضعنا » فكان الناسخ قرأها هناك فظن آنا تصلح 
هنا Lal‏ > 

jy‏ يد علىما ذ كر كلمة AA lae‏ الضارع وهی‌متعبة جداً فى نشرالکتب 
العربية ‏ و ذلك أنه فى الز مانالقدم» كانت العادةجاريةعلىعدم تنقيط ضمائر المضارع or‏ 
الفهم كان سهلاءثم آخذ النساخ ف الزمانالمتأخرفى نقط الغمائر فأخطأواء وأ كثر الفماثر 

+ إما أن مخص الشلك اللفظ فقط‎ — Y 

. والمعنى‎ Bill وإما أن مخص الشك‎ — Y 

فن الأول الردد بين ياء الفرد الغائب :وتا الفردة الغائبةءإذا سبق فاعل جوز معه 
المذكر والمؤنث » فيبى العی هنا واحداً» سواء نقطنا الفعل بالياء أو التاء» T ass‏ ما بمكن البت 
d‏ المسألة »إذا عر فنا iste‏ الموالف فى استعال الضمائر à‏ فى المذكر والمانث ممايقع فى الفغل 
المساضى » لأن الفرق فيه ظاهر بين المذكر والموانث . 

وأما الثانى وهو تغبر المعى » أو تغير تركيب املة ae‏ تنقیط الشماثر فهو أنواع » 
منها : ما يتردد فيه بن الأشخاص » أو بن الفاعل والمفعول » أو بن‌الفعل Qul‏ 


1A 


والرباعى .و سأ كتى عثالن هذا ؛ آحدهما من كتاب«الرد على أبن المقفع ۾ c‏ فقد جاء فيه 
« قبل فالحرارة عندكم يا هوئلاء من شأنها الإحراق » وقد ترى الناظر يدم النظر إلى 
شروق الشمس فلارق ناظره ( أى عینه) الإشراق» ؛وواضح أن هذا غر صحيح » 
m‏ لا جوز أن مخاطب Call‏ حاعة فى الحماة الأولى .وفرداً فى الثائية » فلا بد من 
تغيير نقطة الضمير ف ترى ۰ وتكون قراءتها « وقد نرى الناظر lech‏ إلى شروق 
الشمس :... » 

ومن ذلك فی كتاب يوس ) Pappus‏ ) مالفظه : : « وكذلك cj‏ هذه ZA‏ 
Rae Ai iadh‏ لا مجوزف العربیة ونرى سائر لحمل الحاورة Tus AH‏ 
بالغائي المد کر Au‏ عل موالف Qd‏ وهو ببوس: مقال ذلك: «و الحملة اللخامسة مع هذه 
E‏ يستخرج فيها الط الذىمن "OCT‏ فيتضح آنالصحیحق مو ضعنا هو و وكذلك 
cb‏ هذه الحملة بالحملة السادسة ) . 

Juli a‏ الأول دلنا سياق الکلام‌عل صحة الضمير . وف المثال الثانى دلنا موضع مواز 
للذى كنا نبحث فيه .وهاتان الطريقتانهما أهم الوسائل للاستدلال على الصواب ف مثل 
الشكوك السابقة 


إصلاح LE‏ 
ونلحق بذلك كلمة عن إصلاح التشكيل بنفس الواسطة» ومثال ذلك من كتاب , 
«الرد على ابن Ge‏ : « وإن كان عندنا dek‏ وضعفه YÒL‏ أحسب ب M‏ 
حاجة إلى که + وذلك غریب جداً ؛ وثقرأ فى es‏ وان ب لا من ام 
Di‏ وسه » ولمم مس خفین من نون . فتری من هذا أن كلمة « لما » 
O‏ دن AE (o bx‏ الأعظام المنطقة ص هس۲۰ (۳) الاب المایق‌صه۲س ve‏ 


)1( کاب الرد عل ابن المقفع ص Vo‏ س . Lei ١‏ کاب الرد je‏ أبن ell‏ ص ۱4 س ۱۸ 
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فى النسخ هوتغشيه وذلك أن نسخ کتاب «الرد على ابن القفع » »حافظت على الر elle:‏ 
فى الإملاء: الذى يوافق إملاءالقرآن e Al‏ . من أن الياء تبنى ياء قبل الفماثر الملحقة > 
تقرس dedi‏ رما 

ومن إصلاح النقط المغلوطة عساعدة الأماكن الوازية: مانقر el‏ فى هذا الکتاب نفسه 
dÉ‏ ابن المقفع فقد یمام G‏ يقيناً أن الناس لا يثبتون لشیطانه (الذى هوالنور وهو 
E N‏ كا فى أكثر النسخ »وق نسختين aE‏ 
لفظة وعبثاه بدل a Een‏ وقد آثر الناشر عبتا ٠٠‏ وآثر الناقد eh den‏ أصح ؟ 
۱ ولحل هذه المسألة نتقدم Ma‏ پیت ام هت بز لكاب توه یل هد 
الوضم حيث يسمى الوّلف كلام ابن المقفع «هذيان التعبث وقول CM‏ 
وف أوائل الكتاب يقول عن زعم ابن المقفع أن الأشياء كلها من النور والظلمة مزاج 
« سفها من القول d e äi‏ السفه ca,‏ ويقول فى sl‏ الكتاب عن 
أصحاب ابن المتفع « فأما SE‏ احاديثهم » وترهات أعابيثهم » dje‏ لیس 
فيه جد : ولا ما جب به له رد ؛ . ويقول « مع أنك لم تر قط Del‏ يسحر »إلا وهو 
e‏ ور E‏ لواو dun a‏ 
اكات قوله و Mg‏ ضرب من AM‏ السوال dies‏ افإن المرجح أن AR‏ إعياث 
تحریف لكلمة oda c Gel‏ أن الژلف ques‏ مه پشاق منها مثل 
٠‏ إعباث الى نجدها فى قوله « ai Léi:‏ بانیم كاردا ععنی القول الباطل العدم 
الفائدة . ثم نعود إلى موضعنا نتساءل عن معی کلمی« فعسلا وعباً Wl‏ کان‌معی 


osi )۱(‏ السابق ص ۲ ۱س ۱۹ (r) ١١‏ کاب الرد على ابن المقفع ص ۱۲ س ٦‏ 
(v)‏ الككاب tor I‏ ص ۱۵ مس (t) ۱٩‏ تفس ok‏ ص ۲ه س ۲۰ س ۲۱ 
(a)‏ الاب السابق س ١مس‏ ه س ۱۰ )1( ore Iu‏ ۲۲ص ۱ 


a ص مه س‎ gld os (v) 


"a 


العبث ما يينا. A UT‏ فانه يشرح هاتين الكلمتين بقوله « إن الناس لا يثيتون لشيطانهم 
أى فعالية كانت ؛ وهذا لا جرز » إذ لو صح zl‏ المؤلف عن مرادهبتق الكلمتين 
ولا فعلا ولا عبثاً » وذلك نوع من امحاز der‏ اللغويون بالتفليق 3 Merismus‏ ( 
التفليق : 
— وهذا AIS‏ قراعد» وهو جنسان : موجب» منق ٠‏ 

والوجب يدل على معی الكلية . 

والنثى يدلعلى معنى العدم المطلق . 

ويعرعن هذا ell‏ بعطف ضدين على بعضهما » وطذا سی‌بالتفلیق» لأن العی 
يفل إلى فلقين وصاحب كتاب « الرد على ابن المقفسع » تحب التفليق » A,‏ له 
نی ذلك أمثلة منها قوله « بين الحواص من المرب والعوام» أى كلهم . ومنها « من 
أطاع e‏ انا عتها وه SOLA‏ تفر اعبس ١‏ » أى إلى 
كل الناس : 


- .— )4 
ومن‌المنی «ماعلمت أن مليا ولا ذمياً » أى ماعلمت أن Mel‏ من‌الناس . و من‌النی 
Ki E :‏ 
آیضاً ul‏ ى قصره ولا فى طوله» أىليسف قوله Del‏ .ومنه«ولاتوجد بفهم‌ق جهلاء 
SCH C)‏ 

ولا علماء » أى لا توجد فى فهم أحد . 
فتبين أن شرط صحة التفليق هوكون الکلمتن متضادين » والفعل والعبث ليسامتضادين 
فلا مجو زأن نعتر هما تفليقاً معراً عن معنى العدم ؛ فنضطر إلىتر ك قراءة العبث وترجع إلى 
القراءة الثانية وهی« Ee‏ » ويكون المعنى : أن النورليس له فعل ولا عن » أى ليس له 
شخصية » وما يويد هذه القراءة مر اقبة القافية » فالكتاب مسجع e‏ وتطابق السجع 


۱٩ الاب السابق ص ۳ س‎ (v) ۱۸ ص ۳۰ س‎ SÉ کاب الرد عل ابن‎ DÄ 
۱۲ على ابن القفم ص ۲۹ س ۱۷ (4) الکاب السایق ص ه ۳ س‎ aJ کاب‎ (v) 
>» الاب ص ۳۲ س ۷ )1( الاب السابق من وم س‎ uS (ه)‎ 
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ولا حرق id‏ ودكذا طبع AH‏ هذين الموضعين بالغين کا هما فى النسخ e‏ 
ومن البن آن کل هذه الواضع يوازى بعضها Lä‏ فالكلمة إما بالخين وإما بالعين» 
وما أن الشمس والحرارة والنار لا تغشى النظر وإنما تعشيه e‏ فیظهر أن العسين هی 
الصخيحة لا coll‏ ويازمنا أن نسقط النقطة الموجودة فى كل الواضع 
والآن نرجع إلى امحملة الأو لى فنتساءل : ما وزن كلمة العشضوى وما معناها 
بعد أن Kale‏ أنها بالعين » فألفها مقصورة ف ciel‏ وغيرها الناقد إلى الألف 
الممدودة c‏ واضطر تب لذلك إبدال اللام بالكاف «كالعشوا » بدلا من « Lat‏ 
وهنا أحب أن ألفت أنظاركم إلى قاعدة وهى : 
إن وقوع ez‏ فى de‏ أو كلمة واحدة أبعد عن الاحمّال من وقوع ll‏ 
الواحد .وهذه القاعدة تلتج عن حساب قواعد JE‏ لریاضی موس Sei‏ عا لاه 
من آن وقوع الشاذین فى بيت واحد من الشعر بعید الاحیّال . وهذا الرأی یدفعنا إلى 
أن نحاول حل مسألة « العشوی » على طريقة أخرى» وتلك أنا نری أن مولف الکتاب 
حب ابتداع الأبنية a)‏ من ذلك : هوهو ی تخوف فى قوله د لارتاع ارتیاعاًء 
N E a‏ . ومن ذلك تعبث أى صار (H‏ 
ولخدا مار رن « فأما هذيان التعبث » وقول التناقض والتنکث ء فهو 
GE TIER‏ 
قوله « فلنت شعرى وه م قاح هذا ور . ومن ذلك حدث gas‏ الحدوث» 
فى قوله « ومنهم من يقول V]‏ الحدث کون بعس الأشياء المتضادة من بعض » . ومن 
ذلك ضلان ععی الضلالة de‏ قوله « لا توجد إلا فما ذکر الله سبحانه من لضلان t‏ 


(۱) ص اس وت (v) ٩‏ الككاب الابق ص 4 وس ۲۳ (v)‏ نس ÉI‏ 
ص ۱۲ س  Vlll‏ ص 4 س ۱۵ ص ۳ء س ۷ س DI 1١١‏ هس الاب ص ۲۲ س ۲۰ 
(e)‏ فس الاب ص 4 س ٩۸‏ ۱۱ )( نفس الاب ص £A‏ 020 = ۱ 


1 


ومن ذلك مكان عمی الكون € ومرده : ععبى الرد » فى قوله « فأين کانت‌مردة قريش 
)1( 


عن الرسول». ومن ذلك معلمه بمعنى العلم »فى dé‏ « ولو کان جهلنا سما e‏ 


GE CA. AREA. عن‎ day 
Garde ان ول بل‎ | 
EE "RED Ue عسائله » وزور کذبه‎ agt 
TEA فى قوله « وقدیری ويله هو آلات الصتاعات. وأشياء كثيرة‎ 


ومنه ET des Ss sell Ee‏ لمك الا 


EE‏ ای از . ومنه كذلك ولايه ععی کون الشی ء أولى وف قوله « فان قال 
v)‏ 


شىء لا أول له ولا نهاية آولی بالتوهم منه ولاية » . ومنه ظلماء أى der‏ قوله 
عور قت به عن لسن e)‏ مهم palis c‏ فلا كروت Arendt pe‏ غر 
ذلك . فليس بعید الاحّال أن يكون قد ابتدع كلمة «عشوی» من‌العشی أى العمی: 
ويكون معی کلامه آم يتخبطون ویتعترون فى الأمر لسبب عماهم .وهذا A ell‏ 2 
Ef‏ بسياق الكلام من ع الذى ذكره الناقد . 

والقطعة الأخيرة الى ذکرناها فی‌حاجة إلى ملاحظة :وهى VT‏ جد d‏ النص الروی 
« تغشاه » فإذا بدلناالغن بالعين صارت « تعشاه » وكان اللازم أن تكون تعشيه c‏ 
و بذاك نضطر إلىإدخال 7 تخر ثان على الكلمة :وهو إبدالالألف بالياء»وإدشخال تخیر ين 
فى الکلمة الواحدة عالف للقاعدة الى ذکر ناها . ولکنا 3j‏ على ذلك: أولا بأن تلك 
القاعدة ليست مطلقة بل هی احمالية فقط Guy.‏ بأننا لانخالفها فى اقتر احناء فان الوجود 
DI‏ فقس الاب ص ماص E‏ ل و (v)‏ نفس الاب عن 4۰ س هو س ۱۱ 


۱۵ س‎ tt نفس الخاب ص‎ (t) ٣ ص ۳۷ س ۲ س‎ SL الکاب‎ (r) 


۱4 نفس ألكاب ص وم س‎ Da 


14 نفس الكاب ص وم س‎ (a) 
۲۲ س‎ ٠١ تفس الكاب ص‎ (4) 


۱۳ ۱۳ نفس الكاب ص 4مس‎ (v) 


فى الموضع الأول هى « لمماً » . وبذلك تكون القراءة الصحيحة AH‏ العبارة « وان 
كان عندنا لحمقه وضعفه لمماً لا أحسب بأحد حاجة إلى كشفه » . 

ومسألة إصلاح التشكيل دون مسألة إصلاح التنقيط ON‏ الأشكال ليست جرا 
لازمآ من النص المروى بل هی زيادة كالشرح فیجوز قاری أن يغيرها إذا كانت خط . 

وقد ذكرنا فى أول هذا البحث بين وسائل إصلاح النص مراقبة ما ختص به كل - 
واحد من TENE‏ لر وران د ورود اعام کات 
« الرد على ابن المقفع » > فهو وان لم يكن شعراً» فهو pe‏ والسجع أقل تكلفاً من 
الشعر » فاتخصائص الشعرية فيه أكثر . نقرأ فى ذلك الكتاب « أشفيه من الضلالة شافیه» 
al‏ لاسر We f o‏ انبح اه عوقو انان انت ار 
و اعتبر واذکر » ومذا هو الصحیح H‏ جد الولف نی کتابه كله لا يكتي بكلمة 
واحدة فى القافية بل يضع بين القافیتن كلمتين > ومن أمثلة ذلك « هلا Wl e‏ ( أى 
الألوان ) ۸ نكن قبل V e‏ رأی الأتیاء) el y‏ قد تغی ای ) إلا نسخة 
و احدة فیها كلمة Vie:‏ بدل ie:‏ الثانية » وهذا مظهر غریب» غير a Ul‏ كلمة 
حذث كشرة الورود d‏ کتاب «الرد على ابن‌القفع» کمصدر لدث مکان الحدوث» 
فهى صحيحة فى موضعنا OH‏ المؤلف لا بجىء فى القافيسة بكلمة واحدة مرتين » U‏ 
لا جزز ذلك فى الشعر . ۱ 

ومثال آخر ما نقرأه « أم هو ( أى النى ) س يا ويله EE‏ 
ما یعرف » b‏ جاء Le el‏ ل لقا lena Ae‏ یدعو SG AA Al‏ انار 
« يعرف » والصحيح يعرف » مثل « جد » و « يعهد  »‏ وذلك نادر De‏ والمعتاد 
عنده هو تطابق الح ركتين السابقتين للروى . 
EECH‏ ,ون وت )۲( ALEN‏ ص 4۷ س ۱ Ww‏ 


۱۰ الاب السابق ص ۲۷ س هو ل‎ (v) 


v. 


إلى هنا لاحظنا أن مراقبة أسلوب الرالف تعين النساشر على إصلاح DN‏ > بل 
إن ها شأناً أعظم من ذلك فإنها تقيده » حى لا يغير النص المروى بدون وجه حق € 
إما لظنه أنه خطأ : وإما OH‏ الولف لم يتبع تماماً ما وضعه النحويون واللغويون من 
القواعد . ونأق لذلك عثالن من كتاب « الأسماء الطبية »» فنق رأ فيه ما لفظه « كتاب 
كان همر لا ينتفع به ولغر]ً » وظن الناشر أن ذلك خطأ من الناسخ » فغيره وكتب 
١‏ هراء » » واطراء المنطق الفاسد لا نظام له > ومن el‏ كونه مرادقاً للغز > غير Hl‏ 
جد فى موضع آخر من الکتاب يقال عن رجل ما « إنه لمن أقوى الناس على الممز € 
ومن أبعد الناس عن القدرة على المنطق» والهمز هنا ععنی الكلمة اليونانية (lalein ( Aen‏ 
ومعناها المذر والكلام الذی لا معنى لهء فنری ملف الكتاب يستعمل اشمز على غير 
معناها المقيد فى معاجم اللغة وهو : همز أى اغتاب الرجل فى غيبته» فيدلنا هذا على 
أن كلمة « همرا » فى الموضع الأول صحيحة لاتحتاج إلى تغیبر » بل إلى زيادة نقطة 
ul Ji‏ فتصرا « YT a‏ ينتفع به» . 

dl,‏ كتاب « الأسماء الطبية » Lad‏ و غبا مده » ويقع ذلك مرتين » والغب 
نوع من الحمى . ونقرأ فيه « النافض السابقة للحمى » . ونقرأ فيه « النافض كانت 
نكر ؛ . وغر الناشر هذا كله » فكتب فى الموضع الأول « جى ig‏ . وف dB‏ 
« غبا Tas‏ . وفى dod‏ النافض السابق » . وف الرابع « كان یکر » . وحن إذا 
نظرنا إلى هذه الواضع UL‏ سواهاء رأينا أن كلمتى الغب والنافض آنتا ی Cer‏ 
الكتاب مع Gel‏ مذ كرتان فى اللغة c‏ وسبب Cet‏ فى الكتاب Le‏ مرادفان لكلمة 
حى M‏ ع فستنتج من ذلك أن هذا Ia)‏ جدير ol‏ يعزى إلى مولف الکتاب» 
أى مترحمه » لأنه لو IO‏ من فعل واحد من نساخ الكتاب » لكان من dall‏ 
أن مخطئ فى موضع أو موضعين لا فى الکتاب كله » لذلك لا جوز أن Mile‏ 


V! 


تقضی بنا إلى البحث فى أنواع التغير Gel)‏ فى النص على أيدى النساخ ؛وهذا التغيير 
جنسان : تعمدى » واتفاق. ومعى هذا التقسم واضح » فان الناسخ ر عا يسهو ويغفل 
فيكتب غير ما هو موجود » ورعا يتقدم إلى الإيضاح »وإلى ما يظنه إصلاحا» فيكتب 
لهذا غر ما هو موجود ی الأأصل . وربما اشترك جنسان من هذا GEI‏ ق موضع 
واحد » وذلك إذا كان الناسخ الأول قد سها فصار gall‏ غير مفهوم » وجاء ناسخ 
ثان واجتهد فى (صلاح MI‏ »فإن وفق فلا ضرر »وان يوافق كان ما کتبه Al‏ عن 
الأصل Lut‏ . وله الأجناس من II‏ آنواع متعسددة > ولاعکنتا إحصاء 
cal‏ ولاإيراد أمثلة ها Lë‏ بل نكتى بذ كر بعضها وإعطاء الأمثلة لها . 

Ul‏ التغرات التعمدية فأكثرها الزيادات » وغرضها شرح ol‏ وإيضاحه » وقد 
يوجد غير ذلك کا نقرأ فى النسختين B: A‏ لكتاب « الیل » الخصاف بعد اسم ad‏ 
حنيفة: رضی الله تعالى عنه وأعاننا بركته » وهذه الحملة لا توجد فى باق النسخ» فهى 
زيادة كتبها ناسخ أصل D cA‏ وقد ذكر نا نسخ كتاب الیل من قبل . 

e e e 

وقد يعمد الناشر إلى التغيير التعمدى ى إخراج كتاب CH‏ » فیصحح نصه » 
ويزيد عليه ما يظنه مرتبطاً عضمونه » ويسقط منه مالا يعجيه . ولكن النس<ة الى 
تحتوى على شى ء من هذه التغييرات التعمدية تعد قر ب إلى الإخراجة Sa)‏ 

وأنواع التغيير ات الاتفاقية کار بكشر من التخيير ات‌التعمدية» ومنهاإسقاط دروف 
كالواو؛وإسقاط الكلمات» وخاصة القصيرة منها مثل فيه أو له »وقد يسقط أ كر من 
كلمة واحدة » ومحدث ذلك على العموم لسبب من Gel‏ : 


V^ 


أحدهما أن الناسخبعد أن أتم نسخ سطرضل فلم ينسخالسطرالذىيتلوه؛ بل أسقطه 
وجاز إلى الذی بعده . وقد ذكرنا فى الباب الأول مثالا لذاك من كتاب « عجائب 
Ja‏ قات « ;—À‏ 213 - 

والسبب dil‏ : وقوع DI‏ بن BU‏ > وقد أوردنا مثالا لذلك من نسخة من 
کتاب ا عند حديثنا عن البحث d‏ وجوب معرفة TP‏ الكتاب . 
Wall‏ بن x UN‏ أهم عامل d‏ وقوع انلطا فى c eil‏ ولذلك نورد له 
أمثلة أخرى : 

من ذلك فى كتاب ١‏ الطبقات الكبير » لابن سعد المتوق سنة ۲۳۰ . الذی نشره 
حماعة من الستشرقن MT‏ ما تقر أه فى نسخة له حفوظة ى مكتبة جوت ٠‏ قال ٠:‏ 
« أخيرنا مرو | بن عاصم الأحول » ونری ف النسخ الأخرى أن ذلك غير صحيح إذ 
النص الأصلى « أخخيرنا عمرو بن عاصم الكلانى « ual‏ نا العتمر بن سلهان عن eck‏ 
KW‏ فضل الناسخ عن كلمةعاصم الأولى إلى عاصم الثانية» وأسقط الكلمات «الکلای 
حر نا المعتمر بن ON‏ عن عاصم» وحدوث مثل ذلكف الإسناد أسهل do‏ غيره OV‏ 
الاسناد ليس لها bU‏ معنوى » فلايتغير معناه Aë‏ الكلماتو بسقوط بعضهاءمع El‏ 
ذلك يعرض فى نفس Al Le Me‏ مثال ذللشمن کناب «الطبقات الكبيروى نسخة 
مكتبة جوتا « فلما رای هر dcs e‏ آمره ر أى أمر الله آدم ) أن يذبح كبشاً 
فذغه» Mg‏ كلام مفهوم مرتبط » وهومع ذلك غير صحیح »فإننا نری فى النسخ الباقية 
كلمات كثيرة غر موجودة هنا أسقطها الناسخ بعد كلمة « كبشا »و قبل الكلمة الأخيرة 
وهی ۱ من الضأنمن العانية الأزواج الى AH E Ji‏ فأخذ آدم ärsch Dar‏ 


٠ هذه احاضرات‎ Ge la و وما‎ 4 ve El (۱) 


۷۷ 


أما الوضوع الأول وهو النحو فلم يلف فيه أحد» اللهم إلابعض التقبعات الحزثية : 
منها كتاب ألفه‌جراف EE d‏ ارقو و حث وضعه موللر ناش ركتاب «عيون 
الأنباء لابن al‏ أصيبعةق حصائص الكلمات العر بيةالموجودةفى هذا الكتاب الذى Py‏ 
de»‏ من يريد أن يشترك فى البحث عن هذا الوضوع الواسع أن يشعر بأن الغرض 
ليس ف التفريق بن الصواب المطابق للقواعد النحوية » وبين MI‏ الخالف ها » بل 
الغرض Gad‏ ما كان مستعملا عند لین من ell‏ النحو » والصرف » والبناء » . 
وتركيب الحمسل c‏ ومعانى الفردات € وارتباط بعضها ببعض c‏ وعما إذا كان ذلك 
d Mäe‏ خطأ . والعربية الوسطى ليست صورة واحدة» بلالفرق كبر بين أطوارها 
cho:‏ . فالفقيه الكبر ون خالفت لغته اللغة giel‏ فى الأمور às‏ » فلغته 
فصيحة بالنسبة إلى لغة راهب السیحی‌الذی كان یکتب طبه الدينية ف القر ذالسابع عشر . 

"rum 

فخلاصةمحثنا هى أن المراضع الموازية عظيمة الشأن»فإننا إذا شککنا فى صحة لفظ 
آوعبارة من‌الکتاب الذی‌نصححه» آوترددنابن o» A‏ المر ويتين » فلابد لنامن أن نأنی 
مواضع موازية للموضع الذی نشك أو A‏ دد فيه» لکی نستعین مباعلى إزالةهذا الشك و Ma‏ 
التردد.فإذا سأل سائل : فكيف نستطیع العثورعلى الواضع الموازيةءقلنا لذلك طريقتان: 
أولاهما عرضية » والثانية نظامية . 

فالأولى :أن نقرأ الكتاب ونحفظ ما فيه من‌الشكوك والمشكلات: ثم نقرأه مرات» 
ونلتفت إلى الواضع الموازية للمواضع الى قرأناها فى الرة الأولى » ونعاق على كل 


Georg Graf, Sprachgebrauch deraltesten christlich-arabischen Literatur(v) 

bis zur frankischen Zeit ( Ende des 11 Jahrhunderts), Eine literarhistorische 
Skizze, Freiburg im Breisgau, 1905. 

August Müller, Uber Text und Sprachgebrauch oon Ibn Abi Useibi'a's (v) 

Geschichte derAerzte, Sitzungsberichte der konigl. bayer.Akademie der Wissen- 
schaften, philosophisch-philologlsche Classe, Sitzung von 8 November 1884. 
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ما يعين على حل الشكولك والمشكلات الى تعرض فيه . وهذه الطريقة تظهر سهلة » - 
ولکنها صعبة » متعبة فى GA‏ > ولا توادی إلى النجاح el‏ إلا T oU‏ : وذلك d‏ 
لا عکتتا أن ننتبه إلى أشياء كشرة فى وقت واحد » فاذا vl s‏ الکناب مرة انیت ل یلح 
لنا إلا بعض الواضع الوازية الى تاج إليها » فنحن مضطرون لذاك إلى قراءة 
الکتاب مرات» Ta‏ مالا يتضح توازیالوضعین إلا بعد التعمق والتدقيق» فلا نوفق 
إلى استنتاجه إلا بعد مقايسة. كثير من الموضوعات المتواز ية »ولا حصل على ذلك بقراءة 
الكتاب على نسقه » فلابد من الالتجاء إلى الطريقة الثانية . 

والطريقة الثائية هى النظامية : وذلك أن نرتب فهارس للكتاب ۰ تحتوی على كل 
مايكون هو Ais‏ بالالتفات إليه من المغر دات »وار اكيب »والعرو ض» والتحوء ونرتب 
هذه الفهارس عل أنواع من الرتيب تليق موضوع كل منها: ففهرس الألفاظ الفردة 
نر den‏ حرو فالمعجم. وفهرس النحو ترتبه على أبواب الحو » إلى غير ذلك.ثم إذا 
شككنا d‏ .موضسع من الكتاب واحتجنا فى سبیل جلاءالشك إلى مواضع مواز يةراجعنا 
الفهارس ووجدنا المواضع الموازية » وقایسنا يينها ke‏ » و بذلك نحصل على المواضع 
الموازية للموضع الأول » وبذلك نتمکن من اطكم عليه . 

أخطاء النساخ : 

ذكرنا فى أول هذا الباب أنه لا نقد إلا بعد فهم . وأن الفهم له شرطان ` pé‏ 
الأشياء بالسياق » وفهم العبارة . وكان الغرض من هذا البحث كله النظر إلى النص من 
جهة الولف؛ وذلك آننا نتساءل : ما الذى عناه الولف من كلامه؟ وما الذى كان 
متوقما من التعبير عما يعنيه؟ وهذا البحث تاج إلى تکملة» و هی النظر إلى النص من جهة 
الناسخ » DAME‏ يتوقع أن يكون للناسخ من أثر فى نسخ الكتاب ؟. وهذه المسألة . 


Vo 


فى تأنيث الغب والنافضء ولو فعلنا لغرنا ما كتبه ملف الکتاب. ومولف هذا الكتاب 
أو مترحمه حبيش بن الحسن سرياق الأصل » فلا عجب أنه كان (az‏ فى العربية » 
alis,‏ كان oue MUST‏ للكتب اليو انية والسريانية . وكثير من ألف فى الرياضة 
والطبيعة كان غير غرنى» فلم يكن يعرف العربية معرفة تامة . 

ولكن Y‏ لا ينفردون بذلك عن c pho)‏ فترى مثلا Kl‏ نصر السراج صاحب 
كتاب « اللمع ف ا » المتوق سنة ۳۷۸ ه مخطئ فى كلامه d A‏ فراه يكتب 
مثلا t on‏ من الصلاة بالعقد الذى قد ديعل ى Kal‏ مكان دخل به ق الصلاة 
ونراه یذ کر « وأفردوا Wi‏ مكان وأفرد هؤلاء . ومن عباراته أيضاً « وان كانوا 
iela‏ ومعهم شيخ يصومون بصومه ويفطرون TT‏ مكان ks‏ وأفطر وا s.‏ ی 
ق نفس الکتاب i a‏ يشتهوة ليها الضرفة مکان véi‏ . 

فان قال قائل : لعل الذى وقع فى هذه الأخطاء لیس هوالسراج نفسه بل النساخ قلنا 
ولا : v‏ نشاهد هذه الأخطاء فى حيع gl‏ مها يدل على أا أصلية » ولفتنا Ji‏ 
المعترض - ثانياً ‏ إلى أن بعض الصوفية كانوا محتقرون العلوم والآداب € ومنها 
النحو واللغة » والسراج نفسه يقول : و والناس فى الأدب نتفاوتون » وهم على ثلاث 
طبقات : أهل الدنياء وأهل الدين» وأهل اللخصوصية من أهل الدين . فأما أهل الدنيا » 
فان أكثر d pel T‏ الفصاحة والبلاغة وأشعار العرب والعلوم ومعرفة الصنائع . وأما 
أهل الدين فان أكثر آداهم فى رياضة النفوس» والطهارة» وحفظ الموارح > وترك 
الشهوات c‏ واجتناب الشبهات » ونجريد الطاعات € والمسارعة إلى اخيرات 6 . 
ونرى بعض coll‏ مخطبون فى كلامهم کالقریزی» a‏ كتب فى a‏ كتاب المقى ۷ . 


۱٩۱4 ق‌لیدن‎ Reynold Allyne Nicholson s التصرف الذى‎ A كاب اللع‎ (i) 
۱ الاب السابق ص ۱۷ س‎ (v) كاب الم ص 4 ۱۰ س‎ (v) 
۲ ب٣‎ YA مس‎ OUI الخاب‎ (a) ۱۸ سب‎ Ye ve تفس الاب‎ (1) 
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١‏ لا تخلى مجلسى من على بن أحمد » والصواب « تخل » بدونالياء . ونشاهد ذلك 
ke,‏ مخطه D n‏ ق النسخة الأصلية للكتاب »ونشاهد ى مخطوطة كتاب «المغرب 
is E‏ المغرب » لابن سعيد المتوق سنة 1۷۳ أو 1۸۵ ه الى كتبها بيده أغلاطا 
كثيرة : منها إبدال الغاء بالسين > والنصب go‏ . والوانث بالمذكر . ونجد غلطات 
فى الأشياء منها : أنه يسمى رجلا بعينه سعدا ف موضع » وسعيداً فى موضع آخر. وحستآ 
فى موضع » .وحسينا ف موضع آخر الخ... بل إذبعض النحاة أنفسهمقد أخطأوا فى كلامهم : 
من ذلك آن ابش يعيش_المتوق سنة ۳ ۷ه - و هوشارح کتاب «الفصل از خشری c‏ 
(a?‏ 


کتب مثلا « فاذا قلت جاء زيد وسيفه على عاتقه : كأنك قات‌جاء زيد d‏ هذه JU-‏ » 


. قلت .... » وأخطأ بن لم ولا > وبين أو والواو » وغير ذلك‎ AE) ots. 


فكلما ذكر ناه م نأخطاء أه ل النحو و اللغة هومن خخصائص اللغةالعر a‏ الوسطی» 
وهوموضوع واسم جداً + يشمل کل ما طرأ على اللغة الكتابيةمنالتغير ات منذ برز تإلى 
طور التاريخ حى الآنءأو إلى ابتداء AM‏ الأوربى» أقول اللغة الكتابية » لتخرج 
اللهجات القدعة والحديثة» le b‏ موضوع واسع على حدته . فن‌الضروری البحث‌عن‌هده 
اللغة العربية الوسطی »وتنظم نحوها ) رمعجم مفرداتما . أما بالنسبة لمعجمالمفردات فقد 
اضطلع به المستشر قالفرنسى «دوز SDozytcs‏ معجمه الشمور Suppiment aux dictio-‏ 
naires Arabes.‏ ومع ضخامة هذا المعجم إلا أنه كالقطرة من البحر » يضاف إلى ذلك 
أنه غير مرتب ترتيباً جيداً hl 3} e‏ فيه ما هو قدم ما هو حديث :ولغة RESI‏ باللغة 
الدارجة ؛ وما هو صحيح عا هو I‏ 

G. Jahn, Ibn Joris Commenar za Zamachsari's Mufassal. Leipzig, jil (1) 
I, 1882 - 11, 1886. 


Von YEA السابق جاص‎ SR انظر‎ (v) 


۷۳ 


لتاسخ وبدل أن براصل بعد كلمة « كبشا » الأولى بمسا يتلوها واصلها بمسا يتاو 
Gus‏ الثانية. 
e a‏ 

من ذلك نرى أن WEI‏ بن fc‏ یوّدی عادة إلى إسقاط كلمات . وما هو 
أندر من ذلك أن est‏ إلى زيادة كلمات » من ذلك من كتاب « الانتصار والرد على 
ابن الراوندی » لابن HI‏ ما نصه : « لأنه لا جوز أن يكون الله Ute‏ بأن ech)‏ 
متحرك إلا وفى الوجودجسم متخرك على ما وقع به العلم » ولا بد أيضاً من أن يكون. 
لا يرال ech ok te‏ متحرك إلا وفى الوجود جسم متحرك على ما قع په العلم » 
ولا بد أن يكون لايزال عالما بأن الحسم متحر ك ....۰) الخ » وذلك ف النسخة الوحيدة 
هذا الكتاب . فلم يفهم الناشر ذلك وهوحقاً غر مفهوم ‏ واجتهد فى تصحيحه » 
وزادی مکانن بعض كلمات ظن el‏ سقطت» فصار النص يفهمبعض ell‏ »إلا أنه 
صار غريباً»والصحيح Yal‏ جب زيادة شىء» بل أن محذف US ce‏ عند التحقيق 
نجد أن حملة تكررمرتين » وذلك أن الناسخ بعدأن كتب كلمة «متحر vl‏ الثانية لم يتاع 
نسخ ما بعدها » بل رجع إلى كلمة « متحرك »الأولى + وكتب ما بعدها مرة ثائية < 

وما يشبه وقوع Gë os lar‏ تکریر الفرد » وإفراد الکرر AS As‏ 
الفسردما نقرأه فى حدی نسختى « فهرست حنن بن دق لكتب جالینوس » ولفظه 
« ثم ترحمته UT‏ من بعد إلى السريانية ثانية » وكلمة ثانية غير مفهومة لأنه لم ي كر قبل ذلك 
ترحة أولى للكتاب» والكلمة غير موجودة فى النسخة الثانية » فيظهر T‏ تكرار للجزء 
up‏ من كلمة « السريانية) 

ومن إفراد المكرر ما نقرأه نى تلك النسخة عينها « ولذلك ليس يضطرى شیء إلى 
ذكر كتاب من تلك الكتب» وهذا غریب uS‏ ذكر قبل ذلك Lie‏ من كتب جالینوس» 
A‏ ق Hl Se A‏ الصحبحة و کناب کتاب » . ۱ 


(۱) الانتصار س Le‏ يبرج س SAU‏ ۱۹۲۵م ۰ ض ۱۰۹ 


۷۸ 


ومثال آخرمن كتاب « الرد على ابن المقفع » ما لفظه فى إحدى النسخ « على الأول 
الأحد » السابق لكل عدد ‏ الذى لايكون له ثان إلا من بعده » ولا بثبت الثانى إلا من 
بمده 6 ولا ل جوز من جهة المعنى » ولا مجوز من جهة القافية »> OS‏ كلمة 
بعده تکرر فیها.وثری‌ی بعض النسخ الأخرى أن الصواب فى الحملةالأحر ة «من‌بعد 
عده » فکتب الناسخ العين والدال مرة واحدة e‏ وكان الواجب أن یکتبهما مرتن . 


ومن colat JI‏ الاتفاقية »دشال حاشية فى النص ظا أا سقطت من الأصل» 
ثم استدرك الکاتب الناقص ف اهامش . من ذلك ما نجده فى کتاب « الیل فى الفقه» 
للخصاف dads c‏ ی ور عراز Cs el del‏ هذه الدار آسکنها » 
وهو کلام لا معنى له . وف النسخ الباقية لا توجسد كلمة وأعرف » وهی زائدة ق 
الحقيقة» وهی قراءة أخرى مكانأعر فى » فالأصل الذى نقل ge‏ هذه النسخة كان على 
هوامشه بعض‌الکلمات المأخوذة منالنسخ الأخرى»وظنالناسخ أنها استدراكات جب 
ba‏ الان . وقراءة أعرف مكان del‏ تحريف ء وهی ظاهرة الحطاً . 

ووجود الاستدراك الناقص على هامش الكتاب يسبب أحياناً تقدعاً وتأخس رآ 
وذلك oS‏ الناسخ لا يفهم أحياناً فى أى موضع يجب إدخال هذه الكلمات المستدركة . 
من ذلك ما de Lë‏ إحدى نسخى « فهرست كتب جالينوس » . « وكنت ترحمت 
نحو من نصفهء ثم dl‏ استتمته إلى السريانية » وهذا غريب»لأننا كنا نتوقع أن يقال 
dl‏ ترجم نحواً من نصفه إلى السريانية c‏ ولا يقال ذلك عن الاستهام LÀ, c‏ نجد d‏ 
النسخة الثانية « ثم تقلت رآ من نصفهإلى السريائيسة ثم ثقلت بعضه det‏ بذاك 
kal )۱(‏ أبن المقفع ص Y‏ س١‏ ۱ 


۱۳۲ ص‎ AU أنظرتمليقات‎ D فسخة‎ (r) 
٠ نفهرست کنب جالینوس ص ۴۱ س ۱۷ ابه فى الرمشة والناقض والاختلاج والنشنج‎ )۳( 


۷۹ 


على أن كلمة السريانية كانت فى الأصل مكتوبة على هامش النص فأدخلها کاب 
النسخة الأولى d‏ غر موضعها . 

ور عا نشأ عن الاستدراك فى هامش الكتاب تكرار المستدرك > من TIO‏ 
« فهرست كتب جالینوس . « فأخرجت جوامعه ( أى كتاب الذبول ) على طريق 
التقسم » مع مقالات آخر عده ترجها عيبى إلى العربية » . وهذا غریب له لاداعی 
هنا إلى ذكر کون عيسى ترجم المقالات الى أخرج حنين حملهاء مع أن حنيناً م يذ كر 
هذه احمل . وف النسخة الثانية لا توجد هذه الحملة » ونجدها فى Get A‏ بعد هذا 
الموضع بقليل حيث يقول حنين : « ثم نی em‏ ر أى کتاب dal‏ إلى السريانية 
وترحمه عيسى إلى العربية » إلا أن geall‏ هنا ف « ترحمه عيسى » مذ کر » وكان 
فى الموضع الأول Dia‏ » وأول الحملة هنا بالواو » وكانت ناقصة هناك. . فيتضح 
أن الحملة كانت مكتوبة فى الامش » ثم أدخلها كاتبنى الأصل فى غير موضعهاء 
ثم غير الضمير لكى يناسب الموضع » وأسقط الواو اكى توافقالحملة ما قبلها » وكان 
الكاتب الثانى آدخحلها مرة ثانية فى الوضع الصحيح » فهى لذلك مكررة فى Sal‏ . 

والتقدمم والتأخير كثير الوقوع » ولایفتصر حدوثه على des]‏ حاشية » بل ينتج 
عن أسباب كثيرة منها السهو والغفلة » ونوع آخر من EI‏ الاتفاق وهو Jl‏ كلمة 
بأحرى » ولاعجب إذاكانت الكلمتان مثر ادفتين و مخاصة فيا يروى ولاسها c id‏ 
مثال ذلك ما نراه فى « ديوان عمر بن al‏ ربيعة » من إبدال القلب بالنفس» وبان بلاح» 
واليوم بالحين» وتر اسل بتألف : 


)1( فهرستكتب جالينوس ص وم س ۷ 
(v)‏ الاب S Li‏ ص وم س ۱۰ 


۸۰ 


ونما هو أغرب من هذا ودو مع ذلك كشر الوقوع — إبدال الكامة بضدها € 
و نشاهد هذا فى كتاب «الأعظام المنطقة رالصم» : وتتبادل فيههاتان الکلمتان المتضادتان 
اللتان يبنى عليهما الكتاب كله وهما المنطقة والصم . 

وما دوبين إبدال الكلمة بغر ها .وین التحريف المطلق. إبدال الکلمة عا هوقریب فا 
فى المعنى » نحيث يكون معناهما متشامها فى نفس الوةتمثل dech‏ وه etA‏ « للموضع» 
و١ WW‏ » وذلك فى كتاب الاعظام المنطقة والصم . 
TP‏ 

» التحريف نفسه فقد 75 نا أنه منتشروشائم فى الكتب العر بية أكثر من غيرها‎ UT, 
: وهو جنسان‎ 

وينشأ ادنس الأول حينا يدون الكاتب غيرما کان يريد أن يكتبه» مثلعمل وعلم : 

والحنس الثانىأهم من الأول بکشس وهوأن مخطی الناسخ فى قراءة ما هومكتوب 
ف الأصل ويكتب غيره » وهذا انس من التحريف لا تحصی أنواعه » ولكل جنس 
أنواع خاصة به عناسبة نشابه اروف فيه . فلو كان الكتاب قد كتب أولا بالكوق c‏ 
ثم نسخ بالط النسخی » ثم enel d) d All‏ کیان بالنسخى ee‏ کتب بالفار‌ی € 
أو الرقعة الركى ۰ فلام‌اية لاحهال وقوع التحريف ف مثل هذا الكتاب € وأكر 
ذلك محدث عند اللتقل من خط cla‏ وعند النسخ من أصل قدم » لأن الناسخ فى هذه 
المحالات لا يعرف حط الأصل معر فة كافية فى كثير من الأحيان» نجد مثل ذلك فى ديوان 
عبيد بن الأبرص »© الذى نشره المستشرق Lyall ( JU edel‏ ) فقد جاء فيه 
وطق dl‏ شجرات واستکل Nues‏ ذلك ola E‏ » والصواب « واستظل 








١ ص ۸غ س‎ SUI الاب‎ (v) ۱4 س‎ ٩ کاب پس ص‎ Di 
Ch. Lyall, The Diwans of "Abid ibn 11 Abraş and ‘Omair أظر‎ (v) 
ibn Ittufail, Leiden, 1913 p. 1 


۱۱ —1 vie AH يضا.مقدمة‎ BL 


Ai 


نحتهن ٩‏ › والمرجح أن أصل النسخة وهی قدءسة جداً تار ها سسنة 4۳۰ م . كان 
مکتوباً بانط المغرلى والطاء فيه تشبه الكاف فانط النسخىويشتد الالتباس إذا وقست 
بعدها لام ها فى مثالنا هذا . 

ومن ذلك أيضا فى كتاب: الآ ثارالباقة قية » لببرونی« وقد كان يقوم للعربق أوقات 
معلومة من شهورهم dä‏ أسواق ؛ ولكنها وردت فىحيع النسخ « المنشأة » وذلك H‏ 
نفرض أن السين فى النسخة الأصلية الى نسخت منها كل النسخ كان فوقها العلامة الدالة 
على Ua]‏ وس »؛ كا نشاهد مثل ذلك ف النسخ ceai‏ ولكن النساخ لم يفهموا هذه 
المسلامة وظنوها نقط الشن ؛ وما aig‏ ذلك تکرارها نفس الکتاب « إن شاء الله 
فى الاجل وأزا زال الحوادث LA‏ هه قدير عليه » cef‏ كذاك فى جيع الخ ۰ 
وجاء فى موضع بعد ذلك « إن سا الله ق الأجل c‏ وكشف بر مته بقايا الأوصال 
والعلل c‏ إن شاء أله ۲ وبذلك نعسرف من الموضع الثانى أن صحة ما ورد فى الوضع 
الأول هوه إن an‏ الأجل » ولكن لسن كانت تشتمل على علامة الإهمال كا رأينا 
فى Jtt‏ السابق » وهذين المالين ليسا من التحريف بل من التصحيف c‏ وقد أسهبنا 
فى الحديث عن التصحيف من قبل > 

a ps 

ودرس التحريف » موضوع من موضوعات علم اللخطالعرنى « ولا أعى ele‏ 
تاريخ الط العربى » على اعتبار أنه أحد الفنون الحميلة فى الشرق » ولامن جهة كونه 
مستعملا فى النقوش » أى الکتابات المنحوتة فى الأحجار ( Epigraphy‏ ) ونحرها » 
PAENT‏ تاريخ الط السرق المستعمل فى الكتب ۰ وهو موضوع لم يلق من ite‏ 

(۱) کاب الآثارالبائية ص ۲۲۸ س ١‏ وقد 3 الامش ( فى الخمارطات المنشأة ) Lai Kl‏ مقسدمة 


٠ LXU ص‎ ak AH 
الخاب السابق ص ۲۳۰ س ۽‎ v) الکاب الایق ص ۲۳۰ س ۾‎ (v) 


AN 


cute Ul‏ إلا القدر القليل » فقد نشر بعض الستشرقین صوراً شمسية لبعض تماذج الط 
aal zial‏ معرض الخطوط الذى نشره الستشرق الألمانى مور يتزء الذى كان مديراً 
لدار الكتب i pall‏ « نحت Moritz, Arabic Palaeography, Cairo, 1904 Ol ye‏ 
ke‏ كان مديراً لدارالكتب » وهو الذى كتب مقالة دائرة المعارف الإسلامية تى هذا 
الموضوع ؛ولکنها ليستكافية . وكتب الستشرق الفرنسى هوداس مقالة صغيرة عن‌تاریخ 
اححط المغر فى محستعنوان .1886 Houdan Essai sur l'ecriture maghrébine, Paris,‏ 
ونشر حفنى ناصف مقالة ی ile‏ الحامعة القدعة تحت عنوان « تاريخ الأدب أو حياة 
اللغة Se dl‏ » » القاهرة ۱۹۱۰ > ونشر عبد الفتاح“عباده كتيباً عن « انتشار dad‏ العری ' 
فى العام الشرق والعام c ca adi‏ القاهرة 141 ۰ ونشر الدكتور خليل e‏ نای be‏ 
عن « تاريخ dell MI‏ وتطوره إلى ما قبسل الاسلام » فى UI‏ الأول من 4141 
الثالث من Ae‏ كلية الاداب . مايو سنة Kc‏ . ونشر المستشرق الفساوی أدولف 
جروهمان Ee‏ عن‌الردی del‏ تناول فيه تاريخ Se LEI‏ . ولكنها LA‏ ركافية : 
وكان الواجب أن تستقص یکل‌هيثة من‌هيثات انحط العربى المستعملة » وتميز عن غيرها » 
وتقسم تبعاً لأسلومها وقدمهاء والحهات الى استعملت فیها» ب لكان الواجب أن يبحث عن 


Nouveaux Melanges Orlentaux, mémoires, texts etis e ومن‎ ١ شره فى ص‎ (v) 
tradiction publiés par les proffesseurs de l'ecole speciale des langues or- 
ienfales à l'occasion du septième congres international des orientalistes 

réuni a Vienna (Septembre, 1886), Paris, 1886. 

pel و بعده ۱۲۳-۷۷ وأصناف‎ ۷ ١ — t1 المرنی قبل الاسلام‎ MI SE تحدث فيه عن‎ (v) 
وما كانت المرب‎ ۱۳۵ — ۱۲۹ vd all وتار تجو يد الط‎ YA — ٤ العربية فى صدر الالام ص‎ 
العربى وتاريخه بعد الإسلام‎ MEI تحدث فيه عن أصل‎ (v) ۱۷۳ ۱۳۷ کب فيه‎ 

(4) شرمعها o‏ جداول » ه لوح » وثلاثة نقوش عر‌بية قدرمه 

A. Grohmann, From the World of Arabic Papyri, Cairo, 1952. (ei 
٠ عشر لوحة وجدولا واحدا‎ Ze وشر معها‎ 


AY 


كل حرف » وتستقهبى كل صورة من صوره الختلفة فى الكتب » وأن يعن مى وأين 
كانت تلك الصور مستعملة . وكان لابد من obf alie]‏ مؤلف فى تلك الحسروف 
بالصور الشمسية الى یبن فيها صور تلك الحروف على اختلافها » غير أنه لابد أن 
تكون تلك الحداول أوسع من تلك الى نشرها موريتز فى دائرة المعارف الإسلامية > 
وقد ألف مثل هذا النوع من الكتب فى تاريخ انلطوط الأوربية . 

ولتاريخ الط فى عل نقد النصوص فائدتان » إحداهما تلك الى تكلمنا عنها الآن» 
وهی‌آن معرفة تاريخ انلط تسهل علينا تحديد أجناس Meo] je ters e pd‏ 
والأخرى أن معرفة تاريخ MI‏ تعن على تحدید تاريخ نسخ الکتاب‌ومکانه إذا لم يذكرا فيه . 

tai‏ فى الإملاء 

وما يشبه التحر يف ماينشأ غن at‏ الإملاء c‏ لأن الكاتب لايفهم كلام الممىعليه 
فيكتب غيره . وهذا ادنس من القحريف نادر» وتحقيق خطأ ll‏ صعب »ول تعن أنواعه. 

الأخظاء النحوية : 

ونلحق بالتحريف ذكر الأخخطاء النحوية الى ارتكبها النساخ > لأنهم لم Lech‏ 
إلى ماهو مكتوب d‏ النسخ € Lei‏ ما بدلوا الصحيح ف الأصل بالدارج ف لختهم » 
فأبدلوا النصب والحرم بالرفع » وأبدلوا المرؤنث بالذ کر » والفاء بالواو» إلى غير ذلك » 
وكان أكثر خطئهم ف الأعداد » o‏ العادة كانت جارية على أن ينطقوا بالأعداد طبق 
اللغة الدارجة. » وطذا سیب فان النسخ الى لاخطأ فيها فى الأعداد نادرة . 

وحث الأخطاء ebe‏ إلى ملاحظة > وذلك آننا ذكرنا أن بعض الولفن قد بدرت 
منهم أخطاء نحوية لا جوز تصحيحها . فاذا اشتمات الكتب على شىء من الأخطاء 


At 


النحوية وجب أن تتساءل : هل هی من خطأ المؤلف نفسه : أو من الناسخ ؟ والوصول 
إلى الحقيقة صعب e‏ وتستيخدم لذاك أمورمنها ` أنه يجب أن نتعرف على شخصية 
Ad‏ » لأرى هل من المحتمل وقوع الأخطاء النحوية منه ؟ . 

ومنها تقدير قيمة النسخة » فان كانتقدممة مشكولة » كتبت باجتهاد كاف »وعناية 
ct‏ وکانت‌تدل على أن كاتبها كان حسن الفهم» رأينا أن خطأه فى النحویعید الاحهال > 

ومنها أن اتفاق النسخ غير المتناسبة يدل على أن Wd)‏ يعزى إلى مؤلف الكتاب > 
وكذلك إذا وجدنا Al‏ مضطرداً فى كل الكتاب عزوناه إلى الملف. وهذه القواعد 
كلها Uc, ood y xe‏ إذا وجدنا النسخ غر متفقة ف انحط كان هناك احّالان: 
إما أن يكون اتلطاً ليس من الوّلف. وإما أن يكون من المؤلف واننبه إليه بعض النساخ 
فأصلحه .ولاعکن نسبة EI‏ إلى الموالف إلا إذا كانت النسذة الأصلية الى كتبها بيده 
محفوظة . 


الحلل فى النسخ : 
ومن أجناس II‏ ما حدث من خلل Tb‏ على bell‏ من نقص فى أوله أو 
sel‏ » أو قطع بعض صفحاته € أو أكل العث فيه > أو قص هوامشه ؛ d ad‏ كتاب 


« الحيل فى الفقه » للقزوینی التوق‌سنة De Aa 44٠‏ ه الذى نشره المستشر GUI‏ 
)0 زفق 5 Ba‏ 
شاخت . فنجد فيه LAS‏ عن التفريق بن الزوجين e e‏ ينتقل البحث إلى الطلاق » 


. ۱ رو 
ثم يصل إلى مسألة co M‏ ويعود بعد ستة عشر سطراً إلى التفريق بن الزوجين > 


Joseph Schacht, Das Kitab al - Hiyal fil - fiqh (Buch der Rechtskniffe) Q) 
des abū Hatim Mahmüd ibn al- Hassan al- Qazuiri, Hannover, 4 


کاب الیل فى الفقه oil‏ الإمام ی حاتم مود بن اسن بن مد يوصف بن اسن بن عكرمه بن انس بن مالك 
الانصارى القسزو یف الشافى (Y) ٠‏ ص 4) س ۱۷ ص fr ٤١‏ الاب 
atl‏ 8 ۷۸ س فار احتال الزو ج وقال جامعتها قبل 4,3 e£‏ » ولا فرق ,ينهما » ۰ 

AY 88 5 اص ۷ع س ۱۰ فقرات‎ ۱٩ السابق ص 4 س‎ fl (v) 

۱۵ من ۲ سم من 5غ س‎ ٤١ ص‎ SLICE Ce) 


ثم بعد واحد وئلائن سطراً يرجم إلى مسألة ai‏ بان بكلام يواصل فيه الكلام الأول 
عن الارتبسان : قال المرلف « ولوأن الرنین‌وطیء الحارية المرهونة c‏ أقم عليه الحدء 
والوجه فى إسقاط adl‏ أن يدعى »٠..:‏ . وتجد فى الموضع d‏ بعد واحد وثلاثين سطراً 
و الحهالة » فلا يقام عليه المد c Io‏ إذا كان مثله Ae‏ > فيدل ذلك على أن ترتيب 
القطع نى النسخة الوحيدة غر صحیح » وينبغى تقدم القطعة الثانية على الأولى : 
١‏ - تفريق سه طلاق > اران | ۱۲ سا 
3 ۷ . 
St‏ تفزيق ۳۱ سطرا اران : 
GE‏ 





فاذا سثلنا كيف حدث ذلك الاضطراب وجب علينا أن نفترض أن القطعة الأولى 
كانت مكتو بة على ورقة واحدة . والثائية الطوياة وهى ضعف الأولى مكتوبة على ورقتين » 
وكانت الأوراق مفكوكة c‏ فقدمت الورقة الأولى € على الور قتين c oll‏ وكان 
موضعها الصحيح بعدهما . 

والغرض من تتبع أجناس t‏ النسخ » أننا إذا وجدنا فى النص موضعاً غير مفهوم 
لأنه لايليق بلغة الكلام وفكرته وساقه» وجب Ule‏ بعد ذلك آن‌ننتقد حدسنا فنتساءل : 
كيف أمكن أن خرج نص مغلوط عن نص صحيح ؟ وإذا و جدنا Lie‏ من أجئاس 
IA)‏ المستعماة من جهة نظرياتا » جاز أن نفترض أن املدس و التخمين حقيقة 
وت و Cg‏ البحث عن اقتراح غيره » وقد ذکرنا الأمثلة لذلك من قبل . 

c علينا أن نذكر قاعدتين عدهما بعض النقاد أساسيتين فى تقد النصوص‎ gas 
í c pU OLLE y تصيبان أحياناً‎ il إلا‎ 





٩4 = ٩۲ س ۱۳ ؟ س ۱۵ فقرة‎ IN الاب السابق ص‎ Cu 


AN 


أولاهما : 

أن A‏ الأقصر هو الصحیح» أى Ul‏ إذا عثر نا على قراءتين إحداهما مسهبة » 
والثانية موجرة» لزم أن نؤثره الثانية ٠‏ لأن الأقرب إلى cdi M‏ أن ge peas‏ النص 
ما ليس منه Ub‏ لشرحه . وهنا الاحتجاج صحیح » إلا أنه لا يعر فيه إلا a‏ 
التفیبر التعمدى » ولا يعتير التغير الاتفاق c‏ وقد فصلنا ذلاث وقلنا إن سقوط الكلمات 
والحمل یقع Gli‏ من جراء غفلة الکاتب وسهوه» وقبل أن نطبق هذه القاعدة مجب أن 
نکم : هل كان التغیر الوجود فى النص تعمدياً أو Lal‏ ؟ وحل هذه HÄ‏ صعب» 
ولذلك تكون فائدة هذه القاعدة ALIS‏ . 

والقاعدة الثانية : 

أن النص الاصعب هوالصحيح » أى Leaf‏ إذا عار نا على قراءتين إحداهما تفهم , 
بصعوبةوالأخرى تفهم بسهولة » فضلنا الأولى ؛ وهذا ی الظاهر ضد ما قلناه > US‏ 
استدللنا على أنه إذا كان uad‏ غر مفهوم t‏ كان غير صحيح . واكن هذه القاعدة 
صحيحة إلى حد ماء ومحتج مها على أنه لايتصور أن يبدل الناسخ bi‏ مفهوماً بشىء 
لا يفهم Gl.‏ » أو بشىء لا يفهم إلا بصعوبة . واحتمل ضد ذلك ٠‏ وهسذا الرأى 
صحيح © والقاعدة الى ترتب عليه نافعة » إذ تحذرنا ما يسهل فهمه » فانه LA‏ 
ما a‏ الصحيح فيا مظهسره غير مفهوم ؛ فعلینا إذن أن نستخرجه » فلا نكتى 
پتخینات النساخ وهی d‏ الحقيقة بعيدة عن الأصل c‏ إلا ag H‏ لذلك حداً » وهو 
الذى حددنا به القاعدة الأولى » وهو أن القاعدة لا تصيب إلا ف التغيبرات التعمدية » 
وأما هذه فيصح فيها فى القيقة أن el‏ عنها سهل الفهم » وأما التغييرات الاتفاقيسة 
فتحدث فيا لا معی له أبداً » والقاعدة فيها مخطثة  .‏ : 

GT Ae‏ إذا وجسدنا قراءة مسهبة مجانب قراءة أخرى موجزة ؛ وقسراءة 
صعبة» مجانب قراءة أخرى سهلة» وجب أن ننظر فيها من dee‏ : من جهة التغيير 


AN 


التعمدى » والتغيير الاتفاق » ولا خمن أن كل عبارة فى هذه غير موجودة فى تلك ؛ 
بل جب أن نتدبر ونتساءل : هل jue‏ أن تكون العبارة زائدة ى تلك » ولا حسب 
أن العبارة صنحيحة» بل نتساءل هل عكن أن en‏ الصحيح فيا هو خطأ لا يفهم ؟ 
وتم هذا الباب بتشبيه مفيد » فنشبه النص المغلوط الذى تتفق عليه كل النسخ 
.بالمريض » ونشبه الناقد بالطبيب c‏ فنقول إن أول وظيفة للطبيب هي أن يتحقق : هل 
يكون السریض مريضآ فى الاصل ؟ Wl ul‏ وجدنا نصا صعبآ لا نحكم عليه بان 
مريض » كا لا حكم عليه db‏ غر صحيح إلا بعد الفحص .. ثم بعد ذلك » يجب على 
الطبيب أن يعن العضو coa‏ وذلك أنه کشرآما يكون الخطأ d‏ غير الموضع الذى 
يصعب فهمه ؛ كا أن دلائل المرض كثيراً ما تشاهد فى عضو آخرغبر العضو المريض . 
م نستدل على جنس المرض الواقع فيه. وكذلك الناقد مجتهسد RE d‏ 
Mi‏ » أى d Ae.‏ استخراج ما كان يتوقع أن یوجد ف النص مكان الوجود 
ى روايته . وبعد هذه العناية يتقدم الطبيب العمل على شفاء المريض فيصف له ما “كن 
من علاج . وكذلك الناقد پتقدم لاصسلاح الخطأ ويتجنب Aa d‏ كل تحكم 


D واستبداد‎ ۰ 


^^ 


اباب AU‏ 
ق العمل والاصطلاح 


نصف فى هذا الباب العمل الذى يقوم به من يريد نشر كتاب من الكتب القدممة» 
ونتبع فى ذلك کتاباً خاصاً فى هذا الموضوع ألفه العام الألمانى 82511 .0 المتخصص 
فى ele‏ الآداب oU I‏ والرومانية القدعة . إلا آنا نأحذ أمثلتنا من الاداب العر بية مع 
ملاحظة ما يوجد من الفروق ببن نشر الكتب اليونانية والعربية فتقول : 

إن أول ما نبدأ به هو معرفة ما إذا كان الكتاب قد سبق نشره ؟ ويعيننا على ذلك 
الاطلاع على الفهارس والمعاجم المصنفة للکتب Ge‏ مثل کتاب » اکتفاء القنوع 


A) 
E وا‎ e Sec عا هو مطبوع » . وه معجم الطبوعات العربية‎ 
(E) 
أى بعد‎ 6۱۹6۰ > VAYN ale الحمهورية العربية التحدة ( مصر) ببن‎ d نشرت‎ 


)1( جمعه إدورد فنديك» عصحه وزاد عليه يعض الكلام السيد تمد على الببلاوى القاهمة ٩۱۸۹م (meir) ٠‏ 
تحدّث ف مقدّمته عن الأماكن الى تحفظ فا الكتب العربية » رنهارس الكب المر بية eue E‏ ل 
عن عناية Ae All‏ با للغة العر & ۳ 

> مؤلفيها € ولمة من تنم‎ eT, € الكتب المطبومة فى الأقطار الشرقية والغربية‎ Ce رهوشامل‎ (v) 
۱۳4 ۱/۱ القاهر ةج‎ ٠ جمعه وره يوسف إليان مرکپس‎ ٠ ) ۱م‎ ۹۱۹ (۸۱۳۳۹ Ale من يوم ظهور الطباعة إلى‎ 
+ ilg أجماء‎ dai وذيل فى الكتب المطبومة‎ ٠ (prar (۰ ۱۳۸۹/۲ ۱۹۲۸(۶م) ج‎ 

٠1815 نصير سه القاهية‎ ed ماجستير مقدمة من عايدة‎ Man (ei 


۸۹ 


معجم المطبوعات » وفهارس الكتب المطبوعة احفوظة فى دور الكتب وآحسرها النشرة 
المصرية المطبوعات الى يعدها قسم الایداع القانونی بدار الکتب الصرية من عام ۱۹۵۹ 
T)‏ ۱۳۷۹ ه) um‏ مایو 1459 . فان كانالكتاب قد سبق نشره نقدنا هذه النشرة » 
فان ثبت لنا أن الناشر قد استخدم d‏ نشرته per:‏ النسخ الوجودة ااکتاب » وأنه قد اتبع 
فى إخراجها الطرق العلمية للنشر» اكتفينا مبذهالنشرة . 

Ul‏ إذا كان الکتاب لم پنشر من قبل . أو كانت نشرته فاسدة لسبب أو لاحرد 
ob‏ أول ما يجب علینا جمسله هو استقصاء النسخ الموجودة cole Ja‏ الكتاب . lad,‏ 
فى سبيل ذلك عراجعة كتاب بروكلمان فى« تاريخ الآداب U‏ » وهوموضوع 
واسع جداً يشتمل على کل ما استطاع مولفه أن يعرفه عن الكتب العربية ومؤلفيها » 
ويذكر النسخ ای يعرفها vlt EI‏ واجتهد فى ذلك اجتهاداً عجيباً : وطالع كل 
فهارس دور الكتب» والمقالات الولفة فى موضوع الكتب العربية اللحطية . ومع کل 
ما وجده من ذلك » وطذا فلا غنى عنه لكل من يدرس الاداب العرية . ولا عجب 
أن يقع بعض bi‏ فى کتاب حوی ألوفاً من del‏ الكتب» ومع ذلك فالكتاب EH‏ 
وضع منذ نصف قرن تقريباً وأعقبه EN‏ ملاحق كان آآخرها سنة 1441:ومنذ ذلك 
الحين نشر كثير من الکتب الحطية ودرس بعضها دراسة تعمق . 

obe Y‏ نکتی بمراجعة كتاب بروكلمان» بل لابد من مراجعة فهارس الكتب 
العربية ا خطوطة نفسها » وعددها كبر » وهی تتدرج فى قيمتها : منها ما هو غاص 
بالعلومات الفيدة € والار اء القيمة عن کل الکتب » کالفهارس القدعة لدو ۱ الكتب 
فى أوربا » الى أسس فيها علم الآداب c Kc‏ وأوسعها وأقدمها : الفهرست الكبير 

Carl Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur, رlۍl‎ (y) 
Weimar, Band I, 1898, Band II, 1902 : Supplementbünde, Leiden, 1 1937 ; 


- H, 1988 ; INH, 1942. 
J. D. Pearson, Oriental Manuscript Collections in the Libraries of (v) 


Great Britain and Ireland, London, 1954. cf: Arabica 116, fasc. 1 til, 1955, 


4. 


MW. rig 5 ۲‏ 
E b ysl‏ دار الكتب المروسية VR d‏ الذى aal‏ املورد و هو عشر مجلدات كبرة 
۱ زفق 0 
5 
ومن الفهارس ما يقتصر على ذكر ما دون على غلاف الكتب » كاسم call‏ € 
وعنوان الكتاب . ومع ذلك فان A‏ البیانات تکون ناقصة Del‏ وغير كاملة ی aS‏ 
DT, > SYI‏ تز اد آخحطاء TEE‏ عند استنساج VES‏ و »> ومن هذا 
انس من Al. Al‏ ما طبع فى الشرق كفهارس جوامع الأستانة الى ay‏ 
LO‏ 
مها . ولا يرتفع الفهرست All‏ الذى طبع فى دار الكتب cl‏ مرب كرا عن فهارس 
W. Ahlwardt, Verzeichniss der Arabichen Handschriften der König- (y)‏ 
lischen Bibliotek zu Berlin; Bd. 1- 10, Bearlin, 1887 -1899.‏ 
(v)‏ أنظر فهرس ‏ لضعاوطات العر بية احفوظة فى المزانة العامة بر باط الفتم (المغرب الأقسى) بأريز 6 ۰۱۹۰ 
(v)‏ من هذه الفهارس : — ١‏ س فهرس مكتبة ألميدية > استانبول ۱۳۰۰ ه٠‏ ۲ س فهرس A‏ 
أياصوفياء استانبول 4 ۸۱۳۰ ۰ ۰ ۳ — فهرس مكتبة بايز يد» استالبول ۵ ۱۳۰ ه ۰ 4 سس فهرس Ae‏ 
ماطف آفندی dull e‏ ۰۱۳۱۰ ه س فهرس ui‏ يحى أفندی» استائول ۰۸۱۳۱۰ mV‏ فهرس 
cd Yi‏ استانبول ۰۵۱۳۱۰ ۷ — فهرس مکنبة راغي باشا » استاتيرل ۰۸۱۳۱۰ ۸ — vu)‏ 
مكترة حابی سام أغا 6 استانبول 8۱۳۱۰ . ٩‏ س فهسرس المكية e NM‏ استامپول ۰۸۱۲۱۰ 
٠ EE‏ مراد استأتيرل ۰۸۱۳۱۱ ۱ س فهرس VS.‏ قبلتش 
عل باشا؛ استائيول ۰۵۸۱۳۱۱ ۱۲ س فهرس المكتبة السليمية» استائيول ۰۸۱۳۱۱ ۱۳ فهرس 
مكنبة مدرسة Ba‏ امتا نبول ۱۳۱۱ د۰ ۱6 سس مك داماد إيراهي پاشا » استائيرل ۰۸۱۳۱۷ 
وهناك ade‏ من الفهارس لا يعرف تاريخ Jeck‏ متا مكاية Ael‏ أفندى D‏ ومكتية شیر El‏ ومكتية ple‏ الفاح 6 
ومكتبة كر بر یل زاده همد Uh‏ » رمكتبة طو بیقو 6 ومكتبة قرة جلى c‏ ومكتة نورءئانية » ومكنبة فيض الله - 
)4( فهرس: الکتب العر ze‏ المودودة بدارالكتب a‏ ية E‏ ۱ و شتمل عل all‏ حف ll dl y‏ واطدث 
ell‏ والفلسفة والفقه والتفسير والفرائض c‏ القساهية ۱۹۲4 (۱۳4۲<) ۰ ج ۲ ويش تمل عل علوم 
اللغة المر zs‏ والصرف والنحووالبلاغة والعروض والقوآفى القاهية ۹ ۱٩۲‏ م (۵ ۱۳4) ۰ ج ۳ و شتمل مل : l‏ 
الفسم الأول من فهرس آداپ Al‏ بية > ٠ parv Oud‏ (۱۳۵۰ه) ج ٤‏ وشتمل مل : القسم JU‏ 
من فهرس آداب adii‏ العر بية : الروايات والقصص » القاهية ۹مم ۰( ۱۳4۸ 6 ج ه فهرس «eo‏ 
القاهية ۸۱۹۳۰ ۰( ۱۳4۸ (a‏ € ؟ وشتمل عل فهارس الآثار DALL‏ والأطالس ilgu LES‏ والرى 
وااتجارة والصناعة والسارف العامة (Yer): ۰۱۹۳۲ Zu AC all c‏ ج ۷ و شثمل هل ملاسق ملوم اللغة » 
القاهية ۰۵۱۹۳۸ (0۸۱۳۵۷) ج n oA‏ عل (v) 2۱۹6۲ sU GEI Si‏ 
-ig‏ الملحق الثالث لفها رس آداب'اللفة العر Ze‏ من ص س ی القاهرة 44 dtes ۰ ١‏ فهرس الكتب الفارسية 
وابلارية المحفوظة بالكتبخانة C palli pd FE‏ بعسه و ريه مل آفندی de‏ الداغستانى مفتى الکتب الركية 
والفارسية بالكتبخانة » مصر 6 ۵۱۳۰۹ ومثله فهرس الکتب الوبجودة بالمكتبة DECHE‏ > مطبعة 
AM‏ بالقاهرة الأول 4 ۱۹ م OE (o ves t)‏ ۱۹۵۹ ( محمره)؛ اثالث ۱۹۸۷( 0۱۳۹ 
rell‏ ۱۹۸۸( ۰۸۱۳۱۷ )ء الاس ۱۹۸۹ ( ۱۳۹۸ھ ۰ ) السادي ۱۹۵۰ ( ۰۶۱۳۹۹ 
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الآستانة » وذلك oY‏ الخطوطات قد خلطت فيه بالمطبوعات» وهذا لا مجوزلآن الغرض 
من فهرست المطبوعات غير الغرض من فهرست olb ytl‏ والمخطوطات هی المهمة 
oS‏ الكتاب الطبوع موجود فى أماكن كثيرة. ولا محتاج إلى تعريف e‏ وأما الکتاب 
bai‏ محدود : وهو ی ء فر دی co ja‏ عنه غيره » لانه لو P‏ و جود نسخ لهذأ 
الكتاب فلا تطابق باق النسخ آبداً » فيحتاج إلى وصف ااکتاب ونحديده بعناية 
WU‏ 
واستقصاء » وعلاوة على کون الفهارس الطبوعة ناقصة غير موثوق ما Log:‏ 
من الخطوطات العربية لا سيا ى الشرق لم يطبع لها فهارس » أو طبعت لما فهسارس 
ضر كافية » من ذلك المجموع el wël‏ النفیس c‏ الذی لانظر له قف AN‏ » وهو 
gill‏ حمعه ورتبه ودونه وطالعه الرحوم أحمد تیمور باشا » lis,‏ احموع من اننس 
í‏ ۲ 
ذخائر مصر العلمية » وهو أقوم مجموع عتلکه إنسان . 

وقد أنشأت جامعة الدول العربية Lac)‏ معهدا لل خطوطات العربية لتصوير كل 

ما عکن الوصول All‏ من المخاوطات العر بية. مستخدمة فى ذلك طريقة ال Micro Film‏ 
القليلة النفقات e‏ وقد نشر «فهرس الخطوطات الصورة» مشتملا على أسماء الخطوطات . 
العربية الى صورها معهد المخطوطات من مکتبات استامبول ومصرحى عام 1481 
القاهرة » ۱۹۵4 > وأنشأت له Ae‏ للبحث فى شون الخطوطات c‏ والتعريف مها » 

: Hd Se A 
: فيها هذه احخطوطات‎ BAE والتعريف بالدور الى‎ 

(۱) وقد آفردت دارالبکنب أخيرا نشره با#ملوطات : شرت فى ابلزء الأول مصعالح الحديث € القاهىة 

٠‏ ثم نشرت فهرس بالمخطوطات الى التبا الدارمن ge ۱۹۳ Ene‏ سنة ۱۹۵۰ القع الأول 
È‏ سس القاهسة۱ ۱۹۹ c‏ القسمالثانى e‏ شس ل » القاهرة» ۱۹۲۲ ؛ القسمالثالث ٤‏ م ی القاهرة» ۱۹۹۳ 
)۳( أهديت هذه المجموعة الى دار الکتب بعد وفاة leo le‏ رقد قامت الدار يعمل فهرس هذه do dl‏ نحت 
Al ze‏ «انلزانة الیتمور e‏ ظهر اكزء الأول فى التفسير» القاهرة ۱۹۵۸ € Ub‏ فى مصطلح الحديث والحديث > 
القاهرة ۷ ١9‏ والثالث فى el‏ المؤلفين c‏ القأهية © م94١‏ € والرابع قى العقائد والأصول » c3 alil‏ ۱۹۵۰ 
(v)‏ وقد خم المجلد الأول من هذه املد بفهرس بمناو بن coll Jt‏ الى وردت فيه € والمحفوظة فى مكتيات 


لافهارس لما ار فى مکتبات غير معسر Bä‏ ص ٤‏ ۳۸ س ۲۵۹ les‏ معجم لا شر من الخعاوطات العربية عام 
6ص MAT WEI‏ ۳۰ ۳۵۲ 


۹۲ 


وما ل يطبع له فهرست من دور الكتب العامة ما يوجد فى Je)‏ والعراق وإيران c‏ 
لأن الكثير من eae‏ الخطوطات العربية عدم الفهارس أو فهارسها غر كاملة . 

ولا بد كذلك من سوّال رجال العلم عا يعرفونه من نسخ الكتاب المراد نشره» 
مثال ذلك كتاب « إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب » لياقوت المتوق سنة 1۲۹ ه . 
الذى نشره مرجليوث . فانه عندما بدأ بنشره » لم يكن لديه إلا ed‏ منه قريب من 
نصفه c‏ ثم حصل على باق الكتاب بسوال رجال العلم» فوصل al‏ بعضه من بعروت 
وبعضه من L exl‏ تکن واحدة منها مذ dia f‏ أ قي ست : 

ومما هو أنفع من السوال» الفحص بالذات H‏ شرة» إذ رحل عدة من الستشرقن 
الألان إلى اص مرج ی اكب ريه الخطوطة العتيقة فى السراى ش 
السلطانية واطوامع . 

EE‏ الموجودة لاکتاب ينبغى أن تقابلها » فاذا كانت كثيرة 
جدا لا ءکننا مراجعتها كلها € نضطر إلى اختيار أهمها وأنفسها » ونستعین فى ذلك 
مما قلناه فى الباب الأول . وعا أن قيمة النسخ لا تعرف إلا من تناسب e geill‏ وتنسبها 
لا يعرف إلا من النص c‏ يلزمنا تقد تقدیر قيمة النسخة إلى مقابلتهاء وكنا نرید أن نستخدم 
التقديرى اختيار أى النسخ يجب مقابلتها » إلا أنه عکننا أن نكتى لتقدير قيمة النسخة 
بقراءة قطع ESEE‏ منها c‏ ومقابلتها على باق النسخ » فتمکننا من تعيين قيمة النسخ € 
فننتخب آولا ديباجة الكتاب رارك لكات i‏ وه ثم ما وجدنا فيه من 
اصطلاحات مهمة فيا قابلناه من النسخ . وأحياناً ass‏ أول ااکتاب » من ذلك : کناب 
« المسائل فى الطب » نين ln‏ فنجد أوله فى oT‏ النسخ : 





e Al أ إل ممرفة ة الأدب‎ TP البغدادىء ارشاد‎ sl الحبثى‎ eil ياقرت بن عبد الله‎ e" 
Margoliouth H اه ۱4۹۱۳ طبعية م جروت‎ ۰ dx Ze € $ A Call € الادراء أوطبقات الأدباء‎ 
وطبع طبعة ثانية 6 طبعة مد فر ید رفاعي في ۰ ۲ زءا‎ 


ir 


إلى كم جزء ينقسم الطب ؟ إلى جزءين: وماهما؟ النظر والعمل . 

إلى كم جزء ينقسم ba‏ ؟ إلى ثلاثة أجزراء + 

وما هی ؟ النظر فى الأمور الطبيعية ومنه يستخرج علم الأمراض ٠‏ بزوال تلك 
الأمور الطبيعية عن Ub el‏ . وإلى النظر فى الأسباب . وإلى النظر ئى الدلائل > 

ونجد فى بعض النسخ AR‏ « علم » مكان « النظر » » و « علم الأمور الطبيعية » 
مكان « النظر نى دلائل الأمورالطبيعية » » وزيد فيها بعد هذاء ol‏ € ثم الخارج عن 
الطبع مكان الأمراض . 

ثم بعد الكشف عن النسخ الموجودة للكتاب » ينبغى أن نقابلها . وقد عرف 
العرب المقابلة منذ فجر الحضارة الإسلامية » واعتيروها Tea‏ أساسياً فى أدب Ae AN‏ 
فى القسرن الثالث للهجرة . ومع ذلك فان أول استخدامها برجم إلى عصر النى » 
فنحن نعسرف أن ell‏ كان يقابل سور القرآن dir‏ نزل با الوحى على جریل e‏ 
مرة كل عام طوال حياته ع A‏ قابل القرآن على جریل مرتين فی.عامه الا" 

وحن نرى ف تقاليد المدرسة اليونانية - السريانية » أمثلة كافية للوقوف على طريقة مقابلة 
الخطوطات . AN‏ كان معروفاً عند هذه المدرسة» أن مقابلة الخطوطات الحتلفة لكتاب ماع 
هى الوسيلة الوحيدة لإقامة نص موثوق به . وكانالغرض من استعارة الكتب بن علماء السريان 
هوقراءتها ونسخها ومقابلتها . وهذا واضح من الصيغة السريانية القديمة لعبارة اللعنات 


(Y) 
الوجهة إلى من لايعيدون ما استعاروه من الكتب . وقد ذكز الحاثايق تيموتاوس — وكان‎ 





۰ م)‎ ۱۱۰١ (المتوفى بعد تة‎ e SI" مقتعلفامن عاب البرها نف متشا ب القرآن‎ ١ (OST Ak )۱( 
Jeffry, Materials for the History of the Quran 4 cf. Leiden, 1937 ایشا‎ Ei 
الاثقان ص و۱۱‎ AE,  Noldeke - Schwally, Geschichte des Qorüns 1. 52, Sy 
ex تقلا من ”” کاب المصاحف“ لابن‎ 

1.336 ; 441a م‎ TOf efc للخطوطات السريانية با محف ابر یطاق‎ Wright zë) (v) 


At 


Le Ute‏ للكتب » عاش ف آواخر القسرن الثانى وأوائل الثالث mgl‏ 3 ( الثامن 
البلادی ) - A‏ أحد خطاباته 6 أنه قابل نسخته سلزء من كتاب جر جور النصیه‌ی € 
عل نسخة ul‏ کان قد استعارها من :ذلك الخص ای پراسله : 

وكانت الدرسة اليونانية A‏ بانیةتدر ك L‏ فائدة مقابلة امخطوطات. و تن نعرف 
أن حنينا قد استخدم قواعد القابلة فى عله » ولكنهالم تكن من ابتداعه شخصیا € 
وهو ینا سماها « عادته شخصيا » کان يعنى أنه التزم تطبیق قواعدها أكثر ما الترمها 
من سبقوه . U x‏ حنن عن‌الطريقة الى كان يستخدمها فى المقابلة » عند حديثه عن 
الر A e‏ السريانية لكتاب من كتب جالینوس بقوله « ولا كنت شاباً ى العشرين 
أو کر قليلا » ترحمت هذا الكتاب لطبيب فى جند يسابور ` . استخدمت Vb gaz‏ 
Dia‏ كان يشتمل على كشر من الأخطاء . فلما بلغت سن الآر بعن» ll‏ تلميذى 
بیش أن أصحح هذه الترحمة » uS‏ فى ذلك ان كنت قد حصلت على عدد من 
dai‏ طات اليونانية لنفس الکتاب € فقابلت هذه الخطوطات» وخرجت بنص QU y»‏ 
صنحيح . وعندئذ قابلت الخطوط السریانی c‏ الذى كان ابن شاهدا قد injang‏ 
ركيكة» پذا التص‌الصحیح» وأصلحته عساعدته . وهذه هى الطريقة العادية الى اتبعها 
فى جيع تر QU‏ . وكذلك del‏ حنين مضمون هذا الکلام عند حديثه على ترحة کتاب 
eet, Mëicber Üsgaxtvrocf‏ وکان‌حنن معنيابفن‌القابلة لتطبيقه فى أدب الترحمة» 
ول يكن للمقاييس الى استخدمها ما يناظرها أويفوقها فى الأدب العریی المتأخر . 





Timothei Patriarchae I Epistulae, ed. by O. Braun, 126 transl.88,109 (v) 
(12); 120 (80); 129 (86), etc. (Paris 1914-15 ). 
CSCO Scriptores Syr, Ser. IL, vol. 67. أنظرأيضا‎ 
۰ ۳ الرسالة * لحنين ص‎ ” (v) 
260۱ بهههفهاه‎ Tois Bloayopévuig ° کاب جالیتوس‎ (v) 
۲۰ ص‎ ce الرسالة‎ * (o) ۴ ص‎ og الرسالة‎ (4) 


وكانت العلوم الدينية تعتير مقابلة الخطوط CUTS s‏ . ومع ذلك فقد كان 
مؤلفوا الكتب الأساسية للدراسات الدينية الإسلامية أمثال اليونينى يعترون مقابلة احطوط 
وسيلة ital‏ قراءة النصوص Ada‏ أكثر من كوا Ska‏ ابتدائية وضع نص صححيح ٠‏ 
وعلى العموم فقدكانت المقابلة فى العصور الإسلامية الأولى € عبارة عن مقارنة دقيقة 
لنسخة بعينها مع LACH‏ آلذی اننسخت منه هذه النسخة » أو مع b gem‏ آخر لنفس 
الكتاب . وكانوا يعدون أفضل المقابلات هىالى تسم ععاونة de‏ فقد نسخ الحسن 
ابن محمد بن حمدون d ull‏ سسنة ۱۲۱۱ م ) حطه الحميل درآ من الكتب ال مهمة 
فى الحديث € وقابلها مقابلة دقيقة Cael de‏ . وكان من الطرق المأمونة ذلك امن 
قراءة نسخة من كتاب معن على الشيخ فى الدرس» وكانت نصوص الكتاب تصلح Lä‏ 
لإرشاداتالشيخ ) و لکن‌هذه العملية قد فتحت الباب Elle,‏ التصويبات الارتجالية . 
aU‏ ` 

وبعد اختيارالنسخ الى يراد مقاباتها ننتقلإلى كيفية المقابلة فنقول :إن المقاباة الآن 
أسهلمنها ی العصر السابق » لأن الثاشر قدعاً كان يضطر إلى السفر إلى بلدان شى » 
أويطلب إلى أحد مقابلتها بدلا عته» وليسهذا Lal‏ سهلا > ومع ذلك فلا يعتمد الناشر 
إلا على ما شاهده بعينى رأسه . وى وقتنا سهل ذلك بالصور الشمسية الى تقوم مقام 
الأصل »إلا أن الآلات iol‏ بتصويرالخطوطات لا توجد فى كلمكان» وأسعارالضور 





عالية جداً » وقد ابتکرت uel‏ فکرة تصوير اخطوطات بطريقة Micro Film‏ و هی 
طريقة لا تتکلف کثر cf‏ وعيب هذه الطريقة أنه لا ءکن‌قراءة الفلم بالعين cl‏ 83« 
بل لابد من الاستعانة J£‏ للقراءة » يقوم بتكبير الصورة بالقدر الذى كن معه قراءتها . 

وما يعتير قدوة حسنة فى ذلكء أن دار الكتب البروسية فى برلن تکلف موظفیها 


بتصوير امخطوطات والطبوعات ولا تطلب أكثر من AU‏ فقط »وکان ثمن الور قة قبل 
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هبوط سعر sé‏ أقل من قر شين . و»كن تصوير صفحتين متقاباتين فى الرة الواحدة إن لم 
يكن الكتاب طويلا . 

y pal y‏ الشمسية العادية قصورمن‌جهة أنه ف النسخ غير الواضحة؛ لايظهر فى الصورة 
كل ماهو فى bell‏ .وف السنين الأخيرة اكتشفت طرق لتصوير النسخ غير الواضحة 
من الطروس»وهى الرقوق أو الاود الى كتبت عايها مرة ثانية بعد أن محيت الكتابة 
الأولى » وأكثر هذه الطرق باستعال الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت sec)‏ 
وتصوير الصفحة الواحدة مر تن »و تطبيق الصورتين على بعضهماء فيمكن Als‏ الطريقة 
إظهار مالا يظهر ف Leit‏ : لا آن هذه الصور غالية Vl ev AN‏ توذی النظر + 

والمقابلة نوعان : مشافهة . ومعاينة . والطريقة الأولىمألوفة ق الشرق » وهی أن 
رهق تسه BE‏ على آخر يقابل d‏ نسخة أخرى . و العاينة مألوفة 
ف الغرب :وهی أن يقرأ الو احد قطعةمنالنسخة الواحدة و حفظها» ثم يقرأها ف النسمخة 
الثانية »> وکل من هائين الطر یقت تعفوق على الأخرى من جهة : آما المشافهة فتم بسرعة 
وتحول دون إسقاطكلمات . وأما العاينة فهی أ كر تدقيقاً من المشافهة Lo ear‏ 
فى الکتب العر بية لأن القارئ بصوت de‏ مضطر إلى (ضافة النقط والشکل من عنده 
ولا يعر ف الشامع ما هو مروی أوغير مروی . وان آمکننا أن تجمع كل النسسخ 
أو صورها الشمسية d‏ موضع واحد استطعنا أن MS‏ على أسهل طریق وأسرعه » 
وذلك ez H‏ أحسن النسخ وأوثقها كأساس للمقابلة» ثم نقابل‌صفحة أو فصلا d‏ کل 
النسخ. » ثم نصل إلى الصفحةالثانية آوالفصل‌الثانی. ومتفعة هذه الطريقة أننا بعدأن عاينا 
الصفحة Sa‏ الأولى GU Baz‏ الصفحة d‏ راجعناها » ولو قابلنا الکتاب كله 
فى الأولى وتوجهنا إلى الثانية » كنا عند اختتامه نسينا ما به من المشاكل . 
O) |‏ ارت ف السر الأخر لتصوير الكتب طر Copyflo JU iude ia‏ كلف A‏ الواحد منها 
ize‏ عشر فرشا ما کنات ٠ Xerox‏ 


Av 


ومجدر بنا أن نقابل كلالنسخ بأصلواحد لآن المقابلة بأصول Aie‏ قد تدعو إلى 
الغلطات» و لیکن‌الاصل الذى see)‏ أساساً للمقابلة؛ ما صورة شمسية» وإما لسخة 
عن الأصل قوبات مقابلةمضبو طة ؛ والأولأنفعلآن الاستنساخ لامخلو أنمحدث فيه أغلاط e‏ 
و القابلة Let‏ جداً ما تجدی. ونكتب اختلافات النسخ la]‏ على هامش النسخة الى اتخذت 
أساساً للمقابلة ؛وإما Gb Jl Je‏ ودفاترخاصة هذا الغرض. وهذاهوالأفضل : وينبغى أن يز 
Tus‏ حول دون الأخطاء پینها ‏ وتکتب‌قراءات كل فسخة c pan] Aal kee‏ 
Va,‏ هو الأولى . وان لم عكتناهذا أشرنا إلى كلنسخة برمز لها » كا نفعل‌عند طبع 
الكتاب + واختيار J‏ موز تاج إلى تقكير yc‏ العتاد استخدام حروق العجم؛ وقصورها 
نها باعثةعلى الخطأء لأنالقار ئ قد يظن آنا مما يقرأ ی أصل‌النسخة.فالالت إذا استعمات 
رمزاً يوضع عليهامدة(آ). ونتجئبالحروف الداعية إلى الخطأ كالواو والاء.ولوكانت 
حروف التاج اطديدة مستعملة وموجودة فى كل المطابع »وكانت صورها ابسط من‌شکلها 
AN)‏ كانت جديرة بالاهيام i‏ 
وإذا كانت النسخ قليلة ٠»‏ كتفينا بأخذ الحروف على ترتيب المعجم» فنسمىالنسذة 
الأولى ( 1 )والثانية (ب) ودكذا . ولوأمكننا أن نرتبها علىقدمهاء لكان ذلك أحسن» فترمز 
للنسخة القديمة بالرمز (T)‏ والى تليها فى القدمبالرمز (ب). الخ. وأحيانا لا com gi‏ العجم 
بالحاجة » فنضيف إليها! لأرقام فتقول IKa (f (e) (Y)‏ وان كان عدد النسخ كبر 
es)‏ إلى نظام فى en‏ الرموز € فنشير إلى الأسخة dul‏ حرف من اسم المدينة 2 
أو دار الكتب الى تحفظ فيها النسخة » وإنحفظت أكثرمن نسخة واحدة فى مديئة 
واحدة كالقاهرةمثلا» وجب أن نشير إلى أقدمهابا ليف (ق) c‏ وإلىالتالية بالحرف )3( 
فان لم يكف ذلك نربط اثنين من روف بعضهماببعض » ونشير إلى أقدمها بالرمز ( قا )> 





(۱) ضاعت حروف التاج من الاستمال منذ أمد طويل . 
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وإلى HH‏ بالرمز (قب ) ثم قج وه‌کذا » أو نشير باطرف الثانى إلى أول حرف من 
حروف المكان الذى Bei‏ فيه النسخة فنشير بالرمز(قد) إلى نسخة دارالكتب . و(قت) 
إلى نسخة تيمور باشا . و ( قا) إلى نسخة الأزهر الشريف . وهذا الموضوع وكثر 
ما سنذكر محتاج إلى ملاحظة » وهی أنه لاعكن حى الآن مائلة ما يطبع فى الشرق من 
النشرات للكتب العربية» able‏ تامة ما يطبع فى الغرب ٠‏ ذلك لسیبن : 

الأول أن القراء لم يعتادوا ذلك فى الشرق» لأننا نى نشر الكتب القدعة الأوربية» 
تقصد إلى الغاية القصوی من الإمجازء فنستخی عن الكلام ونكتى بالرموزء ونجد فيها 
كل حاجتنا » فلا نضع تقطة ولا قوسا إلا ولكل منهما فائدة لایستفنی عنها Sy.‏ 
بن KI el yl‏ فنكتبه صغير ا مرة وكبيراً أخرى » 'ونكتبه Ba‏ مرة وبرفيعاً أخررى » 
و نكتبه مائلا مرة ومستقه| أخرى » ونخصص كلا من ذلك بمعنى séi,‏ للدلالة عليه 
ode‏ الوسيلة» ولا نستخدم odi, Lag oU‏ الطريقة فائدة كبيرة» وهی أنها تسع 
zc‏ عن معانى كثيرة فى مکان ضيق » فاذا أردنا أن نعرف حالة رواية d‏ موضع 
ما تكفينا نظرة واحدةء الا أن هذه الطريقةتحتاج إلى مرن القارئ c‏ وتعوده على اعتبار 
الفروق الزئي» الى لا يعرفها غير المتمرن . 

. والسبب النسانى » أنه لابد من بعض الفرق بين الكتب الطبوعة فى الشرق وكتب 
الغرب . وهو أن المطابع الشرقية ليست مستعدة تماما لطبع مشسل هذه الرموز ؛ وكل 
ما تستطيعه المطابع العربية فى الوقت اهاضر » هوالكتابة بنوعين من‌الروف : الحروف 
العادية » وا روف السوداء Mia,‏ العربى نفسله لا ech‏ للتمييز بينها بمقدار ما ينسع 
له الخط اللاتيبى » وعلى الرغم من أن المطانع الشرقية تحتوی على القليل من هذه 
الرموز » إلا آنا ليست متدربة على Ulead‏ » والمطابع الأوربية متعودة على مزج 
الحروف الختلفة » ون كانت نفقة هذا Ae NÉI‏ نفقة ترتيب الروف . 
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وین السيبين عزمت على طبسع كتاب بالطريقتين بدل اختراع رموزلاتفاق 
للسختن e‏ وذلك آنی لو كنت اخترعت T‏ لاتفاق النسختين ؛ لوجب أن يتميز 
جداً عن الرمزين اللذين لكل واحدة من‌النسختن » لثلا يظن قارئ أن هذا الرمز يدل 
على نسخة ثالثة» وکان هذا يلزمى على استعال حط غير مستعمل فى السختین. 

والان نعود إلى المقابلة فنقول : إنه لا یستطاع اختیار ما تختلت فيه اللسخ » وأن 
اختيار ما هو جدير ob‏ يطبع حتاج إلى مهارة وذكاء وفهم» فأول ما جوز صرف النظر 
عنه اختلافالإملاء » ثم الأغلاط البسيطة الظاهرة الى لا شك فى إصلاحها € وإن 
كانت النسخ کشر قجاز ترك كل ما يقتصر الاختلاف فيه على اللفظ والعبارة ولامجاوز 
ذلك إلى un‏ »و على كل حال يجب أن نضع لاختيار النسخ قاعدة نتبعها بدقة ونقيدها 
فى أول الكتاب؛ وممسا لا جوز تركه فى مقابلة النسخ القدعة أو النادرة» أن iy‏ 
اختلاف الأيدى الى كتبتالنسخة »وما يوجد على هوامشها من التصحيحات والقراءات 
من النسخ الأخرى»فينبغى أن نمیز بن ذلك کله» ونشير إلى ما ضححه كاتب bell‏ 
CH d‏ نفسه » ونشير إلى ما صححه الناسخ فى الامش برمز AT‏ وإلى ما صححه 
SE‏ ثالث» وإلى القراءات الختلفة برموز خاصة مسا ؛ ونشتق هسذه الرموز 
كلها من لفظط « نسخه » فتخذ ون » رمزآ للنسخة و « ه٠‏ رمز لهامش» فاذاإنستخدم 
الرموز d‏ ذلك أشرنا إلى كل شىء بالكلام الصریح ؛ وان كانت النسخة کتبها غير 
واحد من النساخ رمزنا إلى كل برمز حاص عفترمز إلى الناسخ الأول بالرمز « نا » : 
وإلى الناسخ dll‏ بالرمز «نب) وهكذاء وقد یکی ذكر ماكتبه كل فى مقدمة الكتاب . 

وإذا قيدنا قراءة تخالف النسخة ای اتخذناها CUT‏ للمقابلة نشر إلى ذلك بطر يقتين : 

الأولى : أن نضع إشارة EE oM d‏ أو فدفتر القراءات »و نذ کر 
القراءة » ونستعمل هذه الإشارة نجمة أو دائرة أو زاوية أو غر ذلك » وإذا كانت 


۱۰۰ 


E أول الكلمات وآخرها‎ d مقام کلمات لزم أن نضسع اللشارة مرتن‎ ial Al 
أن نستعمل يدل الاشارات السسروف أو الأرقام ونتخذ لذاك مثالا من کتاب  الرد‎ 
والثانية‎ een على ابن القفع » » وتوجد له خمس نسخ الأولى فى برلن ونرمز ما بالرمز‎ 
[253 6.2] والثالثة م ق »۰ والرابعة دس» واتحامسة «ع » «فر عا‎ een ورمز ها بالرمز‎ 
الأمور . ولا يوجد من نفع قليل غبره آنفع مسا یوجد من‎ ٠ فى أكتر موجودات‎ 
. t ف الغداء لا كلها من الأنوار'ف الغداة" كلها‎ e) TS 

ونذكرف Lët‏ ] ضربالنوروب»» حوادث «س» + ES‏ ف الغدا من 
الأنوارق الخدا كلها س» أنفع فى الغدا لآ كلها منالأنواركلها دع »۵۵ غار مرجودوب»: 

Al 38 MI‏ أن نعد سطور cl‏ )فيل re‏ تقبید E‏ عدد السطر الذی به 
الکلمات ؛ و نذ کرها مع خط موسط بينها » و پل ذلك الکلمات الى تقوم مقامها » 
فى المثال السایق نقول ف المامش : 

.» ضرنا النور : ضر بالنوره ب » : موجودات : حوادث «س‎ Oo 

(۳-۷) أنفع ‏ الغداة كلها : أنفع فى الغدا من الأنوار فى الغدا كلها «س»» أنفع 
فى ud‏ لآكلها من الأنوار E alt‏ » . فى الغداه : غير موجودة فى «ب» . 

c جوز الشك فى أى الكلمات من السطر تنوب عنها القراءة الخالفة امن‎ Y Gë 
فلا حاجة بنا إلى إعادتها » بل يكتى بعدد السطر » فى الخال السابق لاحاجة بنا إلى‎ 
. كتابة ۾ ضرنا النور» پل تکتب القراءة اخالفة مباشرة‎ 

ولكل من الطريقتين فائدة وفضل : فالاو لى لا تصلح إلا إذا كان ع دد السخ 
والاختلافات قليلا . وان رأينا القطعة الى تقابلها غخالفة لما ق A‏ فى أماكن كثرة» 
انصرفنا عن ذكرالقراءات واحدة واحدة ونسخنا القطعة كلها . وكذلك إذا وجدنا 


0 8 = ص وس‎ (Y) 


نسخة تخالف الأخرى äs‏ تامة » حى VE‏ کاخراجة قائمة بنفسها » لم نذكر من 
٠‏ القراءات الموجودة فیها e‏ إلا ما Hai‏ على تصحيح النسخ الأخرىء واتخذناها موضوع 
حث متفصل . وما هو جدير بالالتفات إليه» أن نذكر فى دفتر القراءات» di‏ كل 
صفحة فى كل نسخة من النسخ الى نتحدث عنها للمقارنة؛ فذلك عکننا من مراجعة كل 
موقع من الكتاب فى ell Ze all Jf‏ 

والمقابلة عمل متعب ممتاج إلى الانتباه والعناية . واجتناب كل الخطأ صعب جداً » 
لأنا إذا عرفنا الکتاب ومدلوله c‏ وحفظنا بعض عباراته » حلنا ذلك على تصور'ما هو 
مکتوب فی النسخة c‏ ولا نری الاتلانات [ذا کان الفرق بينها سر » وهذا نفس ۱ 
ما يقع عند تصحیح البروفات »فنحن نعرف الصحيح فلا نری dl‏ وهذا معروف 
فى علم التفس » وطذا ينبغى أن نعيد على کل مقابلة مرتین»و]ذا كان النص عظم الشأن 
نکر رالقابلة مرارا . والمألوف أن تکون المقابلة مر تن » مرة قبل نقد النص و تصحيحه» 
. ومرة عند ell‏ . ومقابلة النسخ هى آخرحع الرواية الأولية e‏ ويليها e‏ إلرواية 
الثانوية » فان كانت طفيفة علقناها على الأولى » وإلا أفردنا لما دفاتر . 

والعمل الثانى هو ترتيبها حسب القواعد السابقة» فنستخرج تناسب النسخ » ون ٠‏ 
. لم تنجج قسمناها إلى كتل » ثم نعين قبيلة كل كتلة » ونتوصسل بذلك إلى تعين 
"ما هو أجدر أن يكون أصلا ثم نتقسدم إلى نقد ذلك النص وإصلاحه بالدلائل الباطنة 
YET‏ ونذكر كل ما نحصل عليه وقت القسراءة فى الموامش 
أو فى ida col las‏ بين ما مو مروى وبين ما ضمتاه » ونعلق على الأماكن 
المشكلة » بالتعليقات المؤدية إلى حل المشكلة » وبسد ذلك نتقدم إلى eade‏ النص 
النهائى 6 فنختارمن بن قبائل النسخ القبيلة والكتلة التى هى أقرب إلى النص الأصلى» 
uz‏ من نسخها الكاملة أقرب النسخ إلى Jesi «Ju‏ هذه النسخة أساساً لتهذيب 


۱ 


النص» ولا a£‏ عنها إلا إذا تبان لنا من الترتيب أن الموجود فى فسخ أخرى أصح 
ما هو فيهاء LOG‏ تسعفنا النسخ فى تصحيح النص أصلحتاه بالحدس والتخمن 2 
SV,‏ نسخة واحدة CUT‏ لتهذيب النص سبب»وهو أننا لانتوص لإلى الفصل 
بن اختلافات النسخ» إلا بالدلائل الظاهرة» فتيى أماكن ف النص مجوزفيها قر اعتان € 
ليس لاحداهما فضل على الأخرى: فنحتاج إلى أسوة وأساس نبى عليه فتتخل نسخة 
واحدة أساسا لتهذيبالنص . وإن لم تفعل ذلك تعرضنا Ja‏ مزج الروايات الختلفة 
. وتلفيقها وإحداث نص لم يكن Tal‏ وإن قال قائل: H‏ غزج الروايات بالاستعانة 
بعدة نسخ » قلت إن إيثار الرواية الى تتضح صحتها ليست مزجآءلأنه إن كانت القراءة 
صحيحة» فن الواجب أن تكون وجدت أولا نی كل الروايات Lat y.‏ صحة النص 
أهم من‌مزج الروايات ‏ فالوظيفة HA‏ للناشر» تصحيح النص واجتناب مزج الروايات . 
وأحياناً نضطر إلى تثبيت نص اختيارى تأخذ قراءته من النسخ المختلفة»ولا Jj‏ إحداها 
على الأخرى» وذلاث L0]‏ يبق الکتاب نسخةكاملة» أوكانت‌الر وايات مز وجة فى النسخة 
نفسها كا ذكرنا . وبعد بذيب النص: نحضر الأصل الذى یطبع عليه الکتاب» فنستعمل 
صورة شمسية لانسخة الى انخذناها LA‏ » لأن النسخ قد ينشأ عنه بعض الأخطاء » 
ولا نغر فى الصورة الشمسية إلا بعض اعتبارات أهمها الإملاء . 
الاملاء العرین : 
لم يبحث الإملاء العربى ولا تار TX PESCE TE‏ 
ولوقصد أحد إلى ذلك» م مجزأن یکتی بما dé‏ فى الكتب« كأدب. الكاتب»لاين Pu‏ 
« والألفاظ الكتابية t Suy e‏ « وصبح الأعثى » AE‏ > بل كان 
)1( « أدب الكاتب e‏ لابن ٠ A‏ طیع عدة میات فى مصر ٠‏ 
(v)‏ « کاب الکاب» لابن درستويه ٠‏ طيعةلو س شیخو ۰ EDan‏ ۰۱۹۲۱ 


Aalt c (r)‏ صناحة الانشاء» للقلقشندى ٠‏ طبع منه الأجزاءالثلاثة الأرل باازنکغراف‌ق | كسفورد؟ 
T‏ نی ١ t‏ جن فی داړالکتب المصرية 4 ۱٩۱‏ س ۱٩۱۹‏ وأعيدطبعه r‏ ` 


نی عليه یا كتباً خطية من AR‏ من يوثق der‏ عصور uke‏ » فان إمالاء 
هذه الکتب اللحطية القدعة مخالف القواعد الموضوعة فى الکتب» فى أشياء كثير à‏ آشهر ها 
أن الألف المقصوزة فى كثير من الكتب القدعة» كتبت بالآألف فیا توجب فيه القواعد 
أن تكتب بالياء . وكثر الاختلافٍ فى إملاء الهمز » فلا يكاد يوجد فى الكتب 
Y‏ القدمة 6 ما يوافق.قواعد العلماء موافقة تامة فى الإملاء إلانادراً . والذين ألفوا 
فى الإملاء من ن القدماء أمثال ابن قتيبة » اقتبسوا أشياء كثيرة من رسم القرآن » مع أن 
العادة كانت تخالف رهم القرآن منذ زمان . وقد نقل كل واحد من أصحاب الكتب 
أكثره من سبقه » ول يدخل فى اعتباره أن العادة والاصطلاح يتغيران عرور الزمن - 
uy‏ الأسباب لا جوز أن نطبق قواعد الكتب فى الامسلاء على النصوص القدمة > 
ولو عرفنا معرفة GU‏ طريقة الإملاء الذى استعمله fr‏ النص الذى ننشره» وجب 
علینا أن نراعى ذلك ونحافظ عليه » ولذا يجب أن ex‏ إملاء النسخة الأساسية» وذلك إن 
كان إملاء تلك النسخة det‏ وكتب فیها کل نوع ~ على مط cem‏ فى کل 
ما يقع فيه من مواضع: الكتاب . وإن كان الكاتب تردد بين إملاء ين »و تغرت كتابته 
. لنوع واحد من الأصوات» وجب أن jd‏ نحن إملاء a‏ بالكتاب» من Ou‏ النسخ 
أو ما نعرف Car‏ أن الموالف استعمله . 
والإملاء وان كانت له منرلة وم يكن عدم الشأن فى تاريخ cl‏ فشأنه فى نشر 
الكتبدون شأن النص نفسه » فلا حاجة إلى يذل المهود فيه . 
وهناك فرق بن طبع الکتب العرييسة فى آوربا وطبعها فى الشرق » فان eck‏ 
الحروف ف أورياء لايفهم شيامن ua‏ العربى؛ بل پرتب الکلمات حرفا حرفاً» ویتبع 
الإملاء الستعمل d‏ النص بدون تغيير» فيجوز لذلك أن Je‏ الناشرطريقة الإملاء اللائق 
پالکتاب . والرتب العرنى يفهم ما پرتبه » وهو متعود علي الإملاء الستعمل الآن € 


فيصعب عليه اتباع إملاء غسير المألوف » وهو يظن غر الستعمل خخطأء فيسوغ لنفسه 
أن يرك إملاء النسخ adl‏ ویتبع الاملاء العصری . ۱ 

ومن وسائل e ley‏ إملاء del‏ الأعلام الأجنبية » من أعلام الأشخاص ` 
والأماكن : فاننا ed‏ فيها التحر يف و التصحيف كثراً » فلا بد أن مجمع AH‏ لكل 
علم» كل الإملاءات الى تقع فى المواضع E‏ يكل النسخ المعترة» ویذکر ها .كلها 
فى موضع واحد. والموضع الأولى EE‏ ر5 2 هذا العلم أول مرةء ثم ممتار 
الناشرمنها ما يظن أن المؤلف كتبه c‏ ويكتب هو العلمهكذ! فى كل الكتاب. ونستئق ٠‏ 
من ذلك ماكثر فيه التردد بن إملاءين أوأكثر » مثل ابقراط وبقراط — أرسطو طاليس 
وأرسطاطاليس » فن الرجسح AN‏ هذه الحالات » أن أصحاب الكتب القدءة 
أنفسهم ترددوا فى مثل هذا الموضع بين صور تلقة للعلم الواحدء فيجوز أن نم نحن 
النسخة الأساسية فى كل موضسع يرد فيه العلم » ونتردد نحن أيضاً فى كتابة العلم بن ` 
إمسلاءين . 
الترقم : 

ويتبع مسألة الاملاء مسألة ارقم » آى استعال العلامات للفصل بين PH‏ 
وبعضها . وما يوجد فى الكتب الحطية من ذلك قليل» للتفريق بين الفصول الطويلة 
dli‏ والشرح . فلا شلك أننا عند طبع الكتاب ؟ نحافظ على كل هذا JK y‏ الناقص 
فى المواضع الموازية . وأما غير هذا فيختلف فيه العلماء » وأكثرهم حى فى الشرق 
يذهب إلى إدخال النقط وغم‌ها فى الکتب‌القدعة, ولاآری فىذلك فائدة إلا فى الأحوال 
النادرة »ذلك أن الناس تمزدوا على قراءة لكب الشرقية pn‏ ترقم »ولا جدون مشقة 
إلا aed‏ المواضع الصعبة. وف زيادة d A‏ خطر Mell)‏ رأيت فى عض الكتب 
العربية الى نشرت ead‏ بعض سمل قطعت قسمين بنقطة دالة على ماية الحملة» لآن 
- الناشر لم يفهم تركيب الحملة فظنها تامة قبل تمامها , 


والنثر لابد من طبعه Ale‏ تيب AA‏ الأصل. أما الشعر فلابد من طبع كل بيت 
فى سطر . وف السجع نضع نقطة بعد كل قافية . 
وما Lo‏ کر تسهيلا ell‏ من اتر exe‏ النص إلى فصول ليست طويلة؛ فيبد أكل 
فصل We‏ جديد.. وكذلك التنبيه إلى المواد الى يبحث فيها الکتاب » إما بكلامدال علىذلك 
فى الامش A dr o UH‏ أعلاالصفحة» أو بوضع خط فوق‌ما يدلعليهالنصدلالة واضحة» 
لآن وضع adi‏ نحت الکلمة esa s £N‏ القدعة» ولا "TR‏ فائدةفى ial le ssi‏ ۱ 
وما مجو ز زيادتهف النصنفسه القو سان؛ وف Ml‏ نظر لأنهقداصطلحف نشرالکتب 
اليونانية على استمال UN‏ أنواع من الأقواس وهی[ ] و< >و( ) 
و مصرین‌القوسن [ ] ما یکون‌مزویاً فى النسخ وليس منأصل الکتاب» بلزيادة 
بعض التأحرین من القراء» ومجوز أن نسبقط ذلك من النص ولا نذ کره إلا ی الامش : 
وحصر بن القوسین << > ما يفقد فى النسخ ونخمن أنه کان‌موجودا نی أصل 
الكتاب » ونجد هذه التکملات فى كثير من طبعات الکتب العر بيةفى yall‏ »دون علامةدالة على 
آنا لاتوجد ف النسخ ؟وإن كان ذلك مذ T, f‏ ف الامش وهذا لامجوز Or‏ أكثر القراء 
لایر اجعون الملاحظات المطبوعةنى uta‏ » بل يق رأون الن فقط »فيحملهم وجود هذه 
الكلمات cd‏ على الظن ch‏ من أصل.النسخ »ولايشكون نی عز وها إلى موالف‌الکتاب.. 
والمطابع الشرقية لم تتعود على استعال هذا الحنس من الأقواس , 
وأما y OVALA‏ ) فليس لما معنى مصطلح عليه فى نشر الكتب » Led‏ أن 
محصر بينها ما db‏ به صاحب النص من الایات القرآ نيسة . أو يجوز أن محصر بينهما 
ما يزيده هو نفسه على النص للإيضاح أو الشرح » مع أت الشرح والإيضاح لا لزوم 
لوضعهما فى النص » ونستثى من ذلك بعض الزيادات البسيطة مشل أعداد السور 
والآيات P‏ نرپدها مع الآبات القرآ نية الي dh‏ ما الولف , 


۱۹ 


وما محتاج إلى العلامات كاحتياج التکلات إليها ء التخمينات الى بغر مما الناشر مایکون 
o‏ ف النسخ» فينبغى أن عذرالقاری أن ذلك مروی والعتاد ى هذا النجمة a‏ وهی 
SU SU‏ تكو نعلامة DARI‏ أيضاً إذاو ضعتاهاق أوها وآ خر Yo.‏ محتاج إلى تعلم 
ما هو ثابت لاشك d‏ صحته . 

ومن‌الناشرین‌من يشير بعلامة خاصة وهی‌الصلیب -+ إلى الواضع غير الفهومة» الى 
مخاف أن یکون النصفيهآ مضطرباًء ولم ینجح الناشر فىإصلاحهاء وتوضم هذه العلامة 
فى أول القطعة المشكلة و خرها . 
Bb o‏ وبا ol‏ عدة كلماتسقطت ول نفهم ماهى ولم ننجح فى استدرا کهاوضعنا Thx‏ 
يدلعددها ade, Je‏ الکلمات‌الناقصة . BLAIS‏ كان شى ء من النصقد ضاع من خرق 
فى الكتاب . ومن العلماء من يفرق بينهما .و إذا وجدناق الأصل بباضاء تركنا فى الطبع CoL‏ 
alèa‏ » ونبهنا عليه علاحظة فى امامش . 

الإرجاع : 

والآن ل os‏ الا مس واحدة من مسائل ترتيب النص وهی الإرجاع أعى تعيين الموضع 
الواحد من الکتاب بحيث مجدهالمراجع بسهولة وسرعة.فلا بد لمن يريد أن يعن موضعا 
فى هذا الكتاب من ذكر الحلد والصفحة»وهذا لا یکنی فى أكثر الحالات لأننا إذا لمتفعل - 
شین لتحقيق ذلك الغرض c‏ استغرق‌البحث عن كلمة أوعلم زمناً طويلا.وإذاكاتت الصفحة 
طويلة فلابدمن ذ كرعدد السطرو لذلك نضع يجانب السطور أعدادها ؛ والمألوف وضع 
هو ۱۰ وه ! الخ جانب السطور.وهذه الطريقة كافية إلا أن ها قصوراً حطبرا لأنه إذا 
طبع الكتاب مرة ثانية لاءکن المراجع أن مجد فى الطبعة الحديدة ما أرجع إليه فى الطبعة 
الأولى إلا بعد gg‏ شدید » وأمثلة ذلك D‏ وأصرف النظرعا أعيد طبعه فى الشرق سرقة 
عن طبعات أورياء فلا أذكر إلاما طبع فى الشرق le Sie‏ كالأغانى فرجع فى كتب 
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الستشرقن واحلات العلمية فى ألوف من مواضعها إلى أعداد الصفحات والسطورم نالطبعة 
الأولى > ولايفيد ذلك فى الطبعة الثانية مطلقاً . وكذلك « لسان'العرب» » ودخزانة 
الأدب ce‏ و«تفسر الطرى» e‏ و«مدونة مالك بن أنس» . وكان ينبغى عند الطبع أن 
يشارف الطبعة الحسديدة إلى أولكل صفحة من الطبعة القدعة » ونشاهد مثل ذلك 
فى الكتب TNT‏ » ككتب جالينوس » وأفلاطون » وأرسطو» الى یذ کر فيها أول 
الصفحات من الطبعة dall‏ عليها » فتذكر هذه الأعداد فى كل ما يطبع جديداً من 
تلك الكتب . وتسهل المراجعة فى كتب أرسطاطاليس» لأن طول السطورفيها يقارب 
طول السطور ف الطبعة الأصلية . وى كتب أفلاطون تسهل المراجعة إذ اقنمت كل 
صفحة إلى خسة أقسام » يشار إلى كل ei‏ منها حر من حروف المجاء الأولى : 
وقد ساككتهذه الطريقة فى نشر كتاب الأسابيع - الذی ينسب إلى جالینوس» وتلسب 
To‏ ول يؤلف الكتاب جالينوس ولا ترحمسة حنن - فقسمت کل 
صفحة إلى ستة أقسام c‏ وأشرت إليها حروف المجاء الأولى ٠‏ 

وما هو أحسن من هذه الطريقة تقسم الكتاب »إلى فصول» من أوله الى آخرهء 
عل‌شرط أن تكون الفصول قصيرة»فيجد فيها المراجع حى الكلمة الواحدة بسهولق 
وهذه الطريقة ساكها الأستاذ شاخت فى نشر ade‏ من الكتب الشرقية . 

هذا ما مخص c gall‏ وأما الشعر فاللائق عد الأبيات» وتوضع الأعداد على الهامش 
cile‏ المسان . 

ويوضح ف الامش bal‏ اسم من اقتبس منسه صاحب الكتاب» je y‏ الأخص 
إذا كانت القطعة طويلة SÉ‏ إلى أ کر من صفحة و احدة . وهذا غير معتاد d‏ طبع WE‏ 
العربية حى الآن» وهو فيها أنفع من غر هاء لأن جانياً منها عبارة عن الحاميع الى كتبها 
الأفر اد التقدمون. فكتاب « إرشاد الأريب » لياقوت ليس فيه إلا القليل من كلام 


G. Bergstrüsser, Pseudogalenl in Hippocratis de Septimanis Com- (y) 


meníarioum Ab. Hunaino Q. F. Arabicae Versum, ex codice monacensi 
primom edidit et germanice vertit Leipzig, 1914. 


كاب ee‏ لابقراط شرح جالينوس تربعة حن بن gel‏ التعایپ ` 
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ياقوت نفسهء وأكره مأخوذ من آثارالذين يتكلم هو عن ترخة حباتهم » أومن كتب 
call za yu‏ عنهم ) وذكرت فيهاأحوالهم c‏ من راجع هذا الكتاب لا عکنه معرفة من 
هو الذى يقرأ عنه فى ذلك الموضع » إلابعد تصفح الكتاب : فل کان AH‏ طبع فى ول 
قطعة و isio‏ جديدة تتجاوز إليها تلك القطعةه اسم من ينقل عنه »كان ذلك تسهيلا 
مهما للانتفاع من الکتاب . ونطبع فى الامش فوق Ul go OU‏ لكل صفجة نذ كر فيه 
اسم التالترعددها واسم الباب وغبر ذلك» أو ندل 3 عنوانالصفحة Jis‏ ما فيها من 
مراد البحث» oues‏ نقسم ذلك ونذ کر LA‏ آعداد الفصولء أوالأبياتالمطبوعة 
فى تلك الصفحة کا فعلت فى کتاب الأسابيسع فطبعت مشلا فى أعسلاصفحة 
en 13-1525 6r. 1/6 b-6V. ۱‏ تحتوى الصفحة على التصول 
۳ إلى ۱۵ : وذلك مایوجد d‏ النختی السدس Gl‏ 8 من‌الصفحة الأولىمن الورقة 
السادسة إلى السدس الثالث e‏ من الصنمحةالثانيةمن الورقة السادسة وم هى recto Äere‏ 
ومعناها وجه: و ب. هی اختصار verso‏ ومعناها ظهر : فى كل ورقة . 

ومجوز أن نقسم كل هذا إلى قسمين» فنذكر مثلا فى أعلا كل صفحة Ae‏ اسم ۱ 
catuli‏ وى أعلا کل صفحة يسرى أعداد الفصول والأبيات ai‏ . ونضع تحت 
ol‏ ما يقال لدعدةالتقد Apparatus criticus‏ »أىكلما محتاجإليه القارئ لنقد c uai‏ 
وتأحذ کل ذلك من دفر Al‏ اءات ‏ ولا تقل کل ما de‏ هناك من قراءات 
النسخ : بل‌ختار منها ما يستحق أن یذ کر » ونر لك مالا منفعة فيه لتهذیب النص » 
ولا لتحقيق تناسب النسخ» وهذا الاختيار صعب جداً » وترك ما هو جدير بأن يذ ک رآضر 
من ترك ما لیس ج ديرا بأن يذ کر » ونؤيد على ذكر رواية النص ذكر نخمینات 
وتخمينات غير ناء ذلك UN‏ إذا حکنا أن النص الموجود فى النسخ غبر صحبح» اجتهدنا 
فى تصحيحه.فإن حصلنا على اقتر اح يرضينا من حيع الحهات c‏ و ضعناه فى المن نفسه 
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وذكرنا فى المامش ما يقرأ kel d‏ النسخ ؛ وإذا لم حصل على اقتراح نعتقد بصحته ) 
لا نذكره إلا فى الحامش . 
us‏ نزيد على عدة النقد بعد ذلك الاحتجاج على صحة النص أوعلى عدم 
صحته ‏ وعلى تفوق بعض القراءات على بعضها . إلاأن الأغلب هوالتقليل منذلك» لأن 
الغرض من نشر الکتب هو عرضها كما هی على القراء» وليس البحث والفحص. فان كانت 
H‏ أحاث مسهبة؛ عن بعض الأماكن المشكلة» أضفناها d‏ ملحق للكتاب »ولا ندخلهابن 
ذكر القراءات.وقد ذ کرت‌عند الكلام عن مقايلة النسخ» آننا عدة النقد نقصد إلى 
Ae‏ التام c‏ ونستعين على ذلك بالرموز» ومنها + dedu,‏ شىء يزيد ى ed‏ 
عن ud‏ € و - پدل eut de‏ لا يوند d‏ يعض E‏ ووضمناه فى الم . 
أو نستعین بالاختصارات » والمألوف منها ف الكتب الأوربية addidit = add,‏ 
vest‏ زیدت » و om omisit = om,‏ نسخة أسقطت كلمة من النص» و codexescod‏ 
Leni codices-- codd < ibeni om‏ نسخ . وهذه الاختصارات توجد فى نشرات بعض 
الكتب العربية الى طبعت فى أورباء وأما فى طبع الكتب العر ببة Ald‏ فالأولى اجتناب 
الاجاز o cast ji‏ الناشرين لم يصطلحوا على الرموز إلى الآن » ولأن القراء لم يتعودوا 
قراءة عدة النقد - 
وع ىكل حال جب وجود ترتیب ونظام ثابتق ذکر القراءات » کا جب تر ثيب 
الخ تر تيبا نتبعه فى كل موضع من مواضع الکتاب + وأحسن ترتيب الترتيب على قبائل 
النسخ وكتلها » و ىكل قبيلة وكتلة على درجة قدم النسخ وقيمهاء ولذلاك طرق منها استیفاء 
الرواية » أو الاقتصار على الخالف المتن c‏ وذاك "I‏ أن نذكر كل النسخ وبينها . 
الى يقرأ فيها ماوضعناه فى المتن » وإما ألا نذ كر النسخ الى .يقرأ فيها غير ما وضعناه 
odd‏ . وأوضح dis A‏ أوردته فى« كتاب الرد على ابن المقفع ۾ « ضرنا BT e‏ 
)1( کاب اد على ابن المتفع ص e‏ س ۲ رابع ص ۱۰۰ من هذا الاب 
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استوفینا النص كتبنا فى المامش رموز النسخ الى Ve‏ فيها هذا النص وهی و«م.ن.س. ef‏ 
ثم ضریالنور «ب »وذ Uf‏ ف ذلك النسخ كلها ومی خسة . والطريقة الثانية هی الا قتصار 
على احالف للنص : وفيها نسقط ذكر الرموزولا نذكر إلا القراءة الخالفة . ویتضح 
من ذللك أنه إن لم توجد محالفة للمئن إلا ی هذه النسخة . فالموجود فى النسخ عداها هو 
الموجود فا معن هنا . فالطريقة الثانية أكثر te‏ إلا أنها cat Je Sek‏ لأن القارئ يضطر 
véi‏ عددالنسخ إلى حفظ رموزهاء ولاتصلح هذه الطريقة إلا إذاكان عدد النسخ قليلا. 

وعند استيفاء الرواية فإما أن نيدأ بذ كرها من القراءة الى وضعناها فى الستن» 
Ma‏ أن تنيع ترتيب النسخ» ولا نراعى ما وضعناه ف El‏ من القراءات . ولو عزمنا 
على ترتيب النسخ على الحروف الأمجدية » فتكون النسخ« ب » م »ن » س ع ». 
ولو اتبعنا هذا الترتيب وجب 3 القراءة اخالفة للنص db e « Vl‏ بعدها m‏ 
النص » وفائدة هذه الطريقة أن ترتيب الرموز فى الامش لا یتفر وهو واحد فى كل 
المواضع . وف الطريقة الأولى یتفر بتقدم رمز النسخ الى توجد فيها القراءة الموضوعة 
olli‏ . وعند الاقتصارعلى ما uc) AIS‏ نعيد ىكل صفحة من الكتاب قبل ذكر 
ما يتعلق بالرواية» رموز النسخ الى أخذ منها نص تلك الصفحة € ولذلك DR‏ عند 
الاقتصار نذكره ضربالنور» «ب».ولکی يعلم القارئ بقية النسخ نضع ف أول الهامشركل 
الرموز وب » م » ن » س ع »» ونفعل ذلك مراعاة لن لا يقرأ الكتاب كله من أوله 
إلى آخره: بل يبحث فيه عن شىء فلا یعرف کم نسخة استخدمت» وما هی رموزهاء 
ونستغى عن ذلك إن كانت النسخ قليلة ويشمل أحدها کل‌الکتاب . وإذا كنا وضعنا 
فى Cae oui‏ وتخمیتاً ذ کرنا فی المامش ذلك وذكرنا بعده قراءات النسخ : 

وما يوضع بن‌المنوعدة النقد » الإرجاعات إلى الكتب الى اقتبس منها المؤلف € 
والكتب الى اقتبس أصحابها من المؤلف » فنعين أول القطعة » وآخرها » ونشير إلى 
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عنوان الكتاب » واسم المؤلف e‏ وعدد المحلد e‏ والصفحة » والسطر ۰ لكى تسهل 
المراجعة على من يريدها . وان kl‏ المؤلف قطعاً كثيرة من كتاب واحدء جا زأن نکتی 
Eh‏ هه dl je o‏ برمز. واذا ual de‏ اراك T3‏ 22 معددة + فالواجب 
أن نذ کرعدد السورة والآية ق الامش . ولأن تسهیل مطالعة الکتاب ۰ وإيثار اليقين 
٠‏ على الشبهة» من أعلا وظائف الناشرلایغلبها إلى اعتبار صحة النشور. ویصح أن نضع 
عدد السورة والآية فى النص نفسه بن ونين ار قبل الآيا تأو بعدهاء وذلك أبسط على 
المطالع من لز امه sad Je Aen‏ تحت ال . وان وضعنا الأعداد قبل الآيات 
فى موضع » كان الأحسن أن نضمها قبلها d‏ كل المواضع » لکی يتسق نظام الکتاب + 
فثبات النظام #سا یسهل الطالعة » والتردد فيه ما حير القارئ . ونشير إلى السورة 
بأعدادها أو Viel‏ والأول هو المألوف فى الغرب» ويسهل على من لا حفظ القرآن 
مراجعة الصحف ‏ والثانى dos JU‏ الشرق . فيحوى المامش الأسفل oeh‏ : بيان . 
الاقتباسات » وعدة النقد» dä‏ بعض الأحيان نز يد عليهما الحواشى المذكورةف النسخ» 
وف ذلك نظر. 
وقد ذكرنا ا حواشى الى هی عبارة عن قراءات AS‏ من النص أخذتمن £e‏ 
c p‏ » فهى من اختلافات الرواية نفسها » وتذكربين عدة التقد » ونذكر بقية 
الحواشى إذاكانت قصيرة ببن عدة النقد أيضاء أو فى مقدمة الكتاب» ونذكر هناك 
أو فى ملحق للكتاب ما كان من الحوائى طويلا . وان كانت الحوائى کثبرة حی 
V]‏ كالشرح للمتن» نطبعها فى أسفل كل صفحة تحت عدة النقد» وخخصو صا فى c‏ 
ونكتى ف ذلك عسا هو جدير بالنشر» وکثر منها يكون عثابة مذكرة وليست له قيمة 
أدبية . واختلف العلماء ف لزوم نشر حواثى الشعرء فنهم من ذهب إلى أنه لا فائدة 
من ذلك لأن أكرها معروف » ومنهم من ذهب إلى غيرذاك » حى أن بعضهم 
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لم یکتف ما وجده من الحواشى » بل استعان یکتب النحو واللغة والأدب » فجمع 
كل ما وجده فيها من شرح الآبيات أو عباراتها . وهسذه الطريقة محمودة EH‏ 
القارئ من إدراك القدر الذى وصل إليه القدماء من تفهم gll‏ إلا أن حجم الكتاب 
بسبب ذلك يصير كبيراً ويصبح e H ef‏ والأحسن اختيار ما له قيمة من المواءش » 
إذ أن تركها بأسرها لا مجوز إلا إذا كانت كلها لا قيمة ها  .‏ 

وق بعض النشرات العلمية جد کل ما حصصتاه للهامش من Sie‏ النقد واطواثی 
موضوعاً فى sl‏ الکتاب يعد el‏ أو نی أوله بعد المقدمة » وهذا مما يسهل طبع الكتاب 
تسهيلا محسوساًء وهو مع ذلك مجعل مطالعة الكتاب cea‏ ويبعث القارئ على أن يكت 
بقراءة od‏ ولایتبن اختلاف القراءات» فلا حمد هذه الطريقة» إلا أنه يعذر عايها إن 
كان القصود منها تخفيض نفقات الطبع ۰ وذلك لأن طبع الكتب العربيسة d‏ أوربا 
غال c be‏ فيضطر الناشر إلى توفير كل ما کن توفبره م 
أشرالكتب بطبع الصورالشمسية لمخطوطاتها : 

وتورد هنا كلمة عن طبع الكت بنشر الصور الشمسية إن لم يوجد اكتاب 
إلا نسخة واحدة قدعة » واضحة سهلةا الكتابة » وهذه لا بأس من نشرها إذا ی 
الناشر بالصور الشمسية کل ما محتاج إليه من الموامش والفهسارس وغيرهاء کال 
Von Mzik‏ فى نش کتاب « الوزراء » لابن عبدوس النهشياري . وكذلك إذا كان 


مب (۱) کاب الوزراءرالکّاب» تصني ألى عبد الله Aë‏ بن عبدوس ابلهشیاری طبعه مطايقا للا'صل خطا وصورة 
Hans Von- Mzik‏ من eadi‏ ا محفوظة فى دار الكتب الوطنية Sun‏ فينا وهى وحيدة لا يعرف غيرها فى باد 
من البلاد c‏ وقد أضاف إليه اناشر مقدمة وفهرسا > و بين ماتحتوی عليه آبوابه بالغة الألمانية مو جنا € kj‏ مغ" زم 
فى 1515م . Bibliothek Arabicher Historiker und Geographen‏ ثم اعد طبعه 
( با روف لا بالصور) » حتقه‌ووضع فهارسه » مصعنی السقاء واراهم الإبيارى 6 عبد اطقیظ شلي ؛ القاهرة > 
۷ لهس cP IATA‏ 
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لا يوجد للكتاب إلا نسخة و احدة وهو ق غاية الصعوبة » ولا يوجد من يتجاسر 
على تصحيخ نصه € ومجتهد ف شرحه : وكانت الحاجة إلى نشره ضرورية . فلا بد من 
نشر الصور الشمسية» مكان طبع الكتاب dh‏ وف » فهذه هىحالة دیوان‌الشاعر الأندلسى 
و ابن قز مان » 3 المتوق A ۵۵۵ XL,‏ الذى آلف أكثر شعره ی طجة الا ندلس العر بية 
الدارجة » وبعضه بالأندلسية القدعة مکتوبة بالحروف العر بية » فنشردی جونسبور ج 
)0 
De Gunzburg‏ صورة شمسية للنسخة الوحيدة . 
ونشر الصور الشمسية هنا ما ينوب عما هو حر منه عند الضرورة . ومن ذلك نشر 
الصور. الك لشمسية لما يوجد منه أكثر من نسذة واحدة € ككتاب » الأنساب « 
للسمعایی الذى نشر مرجليوث  Margoliouth‏ صورة شمسية لاحدی لسخه € 
T ۱ M oit :‏ ا خا 
وهى مع ذلك ليست أرفعها قيمة. de‏ كل حال فالصور الشمسية لنسخة مضبوطة 
o Ss E‏ ت 
صحيحة » أنفع من طبع 3 لا بعی ناشرها پتصحیحها أو غير أو بدل فيها . 
المقدمة 
والان بعد أن أتممنا الكلام عن التن والهوامش» ننتقل إلى الكلام عن المقدمة؛ وما 
لابد منه ei‏ تعديد كل نسخ الكتاب » ثم ذكر النسخ الى استخدمها الناشر فى نشر 
الكتاب : مع الرموزالدالة عليها ونحقيق تناسبها » وتبین القواعد الى اغتمد عليها 
AS (1)‏ ین عبد A‏ بن قزمان La Diwan d'Ibn Guzman, texte, traduction, commen-‏ 
taire, enrichi des considerations historiques, philologiques, litteraires‏ 
sur les poèmes d'ibn Guzman, sa vie, son temps, sa langue et sa metrique,‏ 
ainsi que d'une étude sur l Arabe parlés en Espagne au VI S» de l'Hegire dans‏ 
sa rapports avec les dialectes Arabes en usage aujourd'hui et avec les‏ 
idiomes de la Peninsula Iberienne, par David Gunzburg, fascicule 1, le texte‏ 


d'après le ms. unique du Musée Asiatique [Imperial de St Pétersburg, 
Leiden, 1896. 


D.S. Margoliouth, The Kitab AL-*Ansüb of ‘Abd Al- Karim ibn JV (v) 
Muhammad Al- Sam'ani, with an introduction, Leiden, 1912. 
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الناشر ى اخختيار ما ذكره فى Al Sie‏ من اختلافات النسخ. وان كان الکتاب أو بعضه . 
قد نشر قبل النشرة الحاضرة ء eJ‏ وصف النشرة acad‏ وبیان العلاقة بينهما » وکل 
ما حتاج إليه ف نقدها وتقدیر قیمتها .. 

وأما لنسخ ققد يكى فى وصفها الارجاع إلى فهارس دور الکتب الى dei bal‏ 
إن كانت الفهارس مسهية مدققة . ولايكى ذلك فى أكر الحالات؛ بل يصف الناشر 
ai‏ النسخ . وتاج فى وصف النسخ الخطية إلى نظام cca‏ وأحسته تقس الوصف 
إلى قسمن : 

الأول : وصف مظهر النسخة . 

Dd Aa وصف‎ : QUI, 

فمن وصف مظهر النسيخة ذكر عدد الأوراق : وإذاكانت النسخة عظيمة الفأن» 
ذكرنا عدد الكر اريس: وعدد الأوراق الى فى كل واحد منهاء وهل يوجدف الأوراق 
أرقام ؟ وأى نوع من الأرقام ؟ وهل کتبت فى أسفل الصفحة أو فى أعلاها € فان كان 
ترتيب الأوراق أو الكراريس غير صحيح لفتنا النظر إلى ذلك . 5 هذه المعلومات 
باکر عيدد السطور d‏ كل صفحة c‏ وطول الصفحة وعرضها i‏ ومساحة السطح 
المكتوب عليه منها؛ وهل الكتابة واضححة أو هسوحة ؟ ثم نتكلم إن كانت النسطة سليمة 
أو مزقة . أو تشتمل على تخرم من أكل العث » وهل هی كاملة أو ناقصة ؟ وهل: 
iul ail‏ أو نی آآخرها » أو فى ؤسطها ؟ ونی أى مكان من الوسط ؟ ثم نصف 
الورق والتجليد . 

- وأما ؤصف المضمون فيحتوى على اسم الكتاب ومؤلفه» وأين يذ كر امم الکتاب» 
A‏ العنوان؟ أم فى المقدمة؟ وان SS‏ غير موضع واحد ذكرنا الاختلاف‌الواقع بينه 


d‏ المواضع AEN‏ ونذكر d E‏ الكتاب ‏ بعد قول AP‏ أما بعد وآخره » ونبين 


Yo 


موضوعه » وتمرد del‏ أبوابه مع أعداد الصفحات الى يبتدئ كل واحد منها ؛ 
ولاحتاج إلى هذا كله إلا عند وصف الكتاب دون نشره . ونصف على هذه الطريقة 
كل ما يوجسد من الكتب و الرسائل شيئاً فشيثاً» مع ذ كر عدد الصفحة الى يبتدئ la‏ 
وينتهى Vell‏ . 
ثم ننتقل إلى اللحط » فنذ کر آسلو به وكيفية تنقيطه وتشكيله » ونصف ما نشاهده 
فيه من الز خرفة» وأنواع الحواشى وجنسها e‏ وهل قوبلت النسخة بغيرها أو بأصلها ؟ 
وننقل ما كتبه مالك النسخة عليها » وما يوجد فيها من السماعات dl‏ » و نقتصر 
فى كل ذلك على ما له قيمة . ونكت فى غره ما له دلالة » ونذکر فى آخر الوصف 
اسم الكاتب وموضع نسخه لاکتاب ‏ وتاریخ ee‏ نز 
الذى نسخ عنه . 

هذا ما يكى عند وصف الخطوط ى الفهارس الخاصة به » وأما عند النشر 
فلابد من بعض الزيادات ف المقدمة : فنبين إملاء النسيخة وخصائصها الى تنفر د le‏ 
ونحكم هل هى صحيحة أو مغاوطة أو متوسطة ء ونقدر قيمتها . هذا ما حتاج إليه 
ضرورة فى مقدمة الكتاب.وإنكان موّلف الكتاب غير مشهورء أو aga‏ فى التألیف» 
نشرنا ترحمة الولف وعددنا مولفاته واحتججنا على أنها مزورة أو صحيحة . 

و نقدم على المقدمة فهرستاً مفصلا لموضوعات الکتاب وفهرستاً آخر لكل ما يرد 
فيه من الرموز والاختصارات» لیسهل de‏ من يريد الرجوع إلى الكتاب معرفة معنى 
ما جد فيه من الرموز ؛ وبعض الناشرين يقدم مختصراً اكتاب یذ کر فيه أهم مواضعه 
وأهم أفكاره » وهذا نافع جداً Ib] bo pats‏ كان الكتاب صعب التفهم كالشعرء 
و جدر بالناشرآن يبين قبل أول الكتاب» أو قب لكل قصيدة مضمونها» و الفتصر الحيد 
ينوب عن الشرح توعا ما > نکان الختصر مكتويا بلغة أوربية » سهل فهم الکتاب 


والانتفاع به لمن لا یعرف العربية جيداً . 


Bn! 


الفهارس : 
ug,‏ الكتاب بالفهارس العامة وهی أنواع : وترتيبها صعب cer‏ إلى عناية زائدة» 
لآنها هن الى تفتح السبيل إلى obse‏ الكتاب . وأوها فهرست الأعلام » ولا أفرق 
بن أعلام الأشخاص والأماكن وغيرها : كا فعل بعض الناشرين إذ فرق فهسرس 
الرجال عن النساء عن البلدان عن الأنبسار » ولا أرى فى ذلك غائدة إلا إذا دعا إليه 
موضوع الكتاب » فى الكتب الحغرافية نستفيد من الفصل بن Aa JLH‏ . 
وأكثر الأعلام صعوبة del‏ الأشخاص لكثرة الألقاب فلابد من اختيار شىء واحد 
من ذلك . 
ولترتيب فهارس الأعلام طريقتان : 
( الأولى ) تر تیب pel‏ الأشخاص محسب الکنی . 
( والثانية ) ترتيبها حسب الأسماء . 
والثانية هى الأحسن والاولی؛ ومع ذلك فلا نضرب صفحاً عن ذكر الکنی كلها 
فى الفهرست» OY‏ عدد الأشخاص الذين لا تعرف کناهم قلیل» وقد اشتهر كثير من 
الناس بكنيته» Vu asa y‏ يذكر إلا الكنية» وكذلك الأنساب وغيرها مما اشتهربه 
.ناس من الأعلام » فلو ورد ذكر :ابن جى » مشلا» وضعنا أعداد الأماكن الى 
ذكر فيها dyg e cabe «et o (Qoa iab‏ مادة ah‏ الفتح» وماذة ker dit‏ 
ومادة « این‌جنی » انظر « ats‏ بن جی ٩‏ ۔ 
وأختلفوا ی موضع ei‏ : فالقدماء کانوا يضعونها ما ی آخر الفهرس € 
أوفى آ خ ر کل اسم c‏ وقد تركت هذه الطريقة » وبعضهم يضع کل الكنى تحت مادة 
« أبو.» »> وكل الأبناء تحت مادة « ابن » والصطلح عليه عند المستشرقين أن لا نعتير 
cas Al d‏ أبو أو ابن أو ال التعريف» dg‏ الفاء » وابن جى ف الحم di,‏ 


۱۷ 


d‏ یذ کرش اإكتاب إلا ام واحد اجتهدنا نی أن نستخرج بقية الاسم من مراجع آخری؛ 
فلا جمع مثلا کل الا ما کن من الکتاب الی ذكر فیها اسم äech‏ بدون زيادة اسم أبيه 
أو كنيته » ونفرق بين هولاء الأحمدين عا يدل عليه عصر کل واحد منهم أو بلده . 

وإن كان الرجل أو الوضع قد ذکر LU‏ فى الكتاب c‏ لم نکتف بالأعداد الدالة 
على الموضع الذی ذكر فيه » بل نشر بكلمة أو كلمات عن الناسبة ull‏ أوجبت 
ذكره فى هذه الأماكن» كا فعل نيرج ( Nyberg‏ ) عند نشره لكتاب c Äech‏ 
Ju‏ فى كلامه عن عمرو الحاحظ مثلا : من المعتزلة ۱۷ ( أى ذکرنی صفحة ۱۷ أنه 
كان من المعتزلة ) - حکی عن النظام ١ه‏ : et‏ - پفضسه فشام بن الحكم VY‏ ۰ 
۲ الخ . 

وثانيها فهرست ما سرده الولف من الآبات القرآ نية وأبيات الشعر وهو ثلاثة 
أقسام : 

. ACTA All الأول ) فهرست‎ ( 

(Gl, (‏ فهرست الأبيات . 

( والثالث ) فهرست لما سوى ذلك . 

ul‏ الأيات فقد ذ کرناها» وأستدرك الآن أن هناك طريقتان لعدد الآيات» والشهور 
عند od e‏ طريقة فلو جل weg?‏ المستشرق SUŠI‏ الذى نشر فهرستا للقرآن 
لکرم : ۷ AAT?‏ . ونحكم فى تعديد الابات» وتعديده ليس صحيحاً فى بعض الأحيان . 
وأا الشرق فقد اعتنى علماوه من e‏ بتعديد الآيات » وكان لعلماء كل مصر طريق 


خاص . ومع أن قراءة حفص عن عاصم وهی قراءة كوفية » قد اشتهرت فى بلاد 





Gustavus Flügel, Concordantiae corani Arabicae جوم الفرقان فى أطراف القرآن‎ )۱( 
ad literarum ordinem. et verborum Radices, Lipsiae. 1842. 
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الإسلام دون الغربء إلا أن أعداد الآبات كانت قليلة الاستعال : لذلك كان أغلب 
الستشرقن لا يعرفون التعديدالكوق c‏ ونتسج 'عن ذلك أن أخطأ بعضهم فى تعداد 
الایات: ولم يزل الأمر كذلك حى نشر مصحف الحكومة المصرية» الذى عدت فيه 
الابات على التعسديد الكو بدقة تامة » Li y‏ السبب ابتسداً المستشرقون فى استعاها 
فى مقالاتهم العلمية'. 

وأما الأبيات فترتب على الروىّ : ثم على ماتختلف فيه أجناس القافيسة ف الروى. 
الواحد c‏ وسن أن یذ كز من كل بيت الكلمة الأحر ةءووزنه» وأحياناً امم الشاعر» 
وبعضهم يذ کر SEI‏ الأو لى إذا تشابه بيتان من وزن واحد فى الكلمة الأحرة. وتر تيب 
الأبيات على H‏ مذموم : OR‏ ول البیت‌عرضی وآحره جوهرى › کا أننا إذا رتينا 
الأبيات على قوافيها اجتمعت أبيات القصيدة الواحدة. وإن رتبت على أوائلها تفرقت 
أبيات القصيدة الواحدة فى الفهرست كله . 

وأما الشعراء أنفسهم فنذ کر enel‏ فهرست الأعلام c‏ ون كان الكتاب Le‏ 
بالشعراءء D A‏ لأسمائهم فهر ote Ea‏ وعددنا آمام كل شاعر ما مخصه . 

€ وهو فهرست ما سرده المؤلف سوى الآيات والآبيات‎ ٠: القسم الثالث‎ us 
ونرتبه على أسماء الکتب » أو على‎ e الكتب الى اقتبس منها الولف‎ let فنه فهرست‎ 
ون كان ما سرده المؤلف من ذلك قليلا جاز أن نذكره فى فهرست‎ E del 
الكتب‎ ell إلى فهرست‎ e الأعلام . والكتب المؤلفة ف تراجم العلماء والأدباء‎ 
. الى ذكرت فيها هذه التراجم‎ 

وا قد يفرد له فهرست » أسماء الذين اقتبسوا من الكتاب s‏ فنقاوا منه Lä‏ ق‌موالفاتهم» 
وهذا وان شاع فى نشرات الكتب اليونانية واللاتيئية » فلا أعرف له مثلا فى العربية . 


KU 


sl‏ صنف من الفهار س هو فهر ست المفرداتوااكلمات ۰ وهو أنواع » منها 
بارس كيه اه بل .کاب هل ٠ d‏ وكتاب « الاشتقاق e‏ لابن 
am‏ مهنا ون الفهارس البسيطة ليس بينه وبين فهرست الأعلام فرق 
يذكر . وف بعض كتب النحو ck‏ إلى فهرست االكلمات الاصطلاحيةاللى شر حمعناها 
فى الكتاب . وى أكثر الكتب العلمية bé‏ إلى فهرست للمصطاحات العلمية ۰ وهو 
يقربمن فهرست المواد» وخاصة إذا کان الناشر لا یکتی بتعديد الأماكن الى ورد 
فيها » فيشير إلى المواضع الى. ورد فيها البحث فى كل الكتاب . 


وفهرست .الو اد نافع جداً فى pl‏ ال if‏ ولا كن أن يكون كاملا ولا خلو 
Dél‏ من التحكم c‏ وقدر اللفعة فيه یتوقف على قدر مهارة الناشر وسعة اطلاعه . 


والنوع الأخمر من الفهارس. و هوفهر ست المفردات» كالقاموس اللخاص نی آخر 
. الكتاب» وحتوی على کل ما يرد ى الکتاب من الکلمات» مع And‏ الأماكن الى 
ورد فيها » و هذا النوع من فهارس المفردات Concordance‏ ولا يوجد 
d‏ النشرات إلا نادراً » ولا عرف كتاباً عربياً طبع له فهرست كامل من هذا النوع 
إلا القرآن الكر Led Wensink EE SE e‏ بطبع فهرست عام من 
هذا اليس لکتب انیت . و معهد اللغات السامية مجامعة القدس Li‏ بعمل c»‏ 


Ferdinand Wüstenfeld, Abü Bekr Muhammed ben el-Hasan Ibn Cu 
Doreid's genealogisch - etymologisches Handbuch, aus der Handschrift der 
Univ. - Bibliothek zu Leyden, Göttingen, 1854. 
۰ کاب الاشتقاق تصنيف الشیخ الإمام آي بكر حد بن الحسن بن بدريد الأزدى‎ 

A. J. Wensinck, Concordance et Indices de la Tradition Musulmane (0‏ 
les six livres, le Musnad d'Al- Dàrimi, le Muwatt de Malik, le Musnad‏ 
de Amad ibn Hanbal, Leideh, 1938 - 9‏ ول ستكل بعد وقد رربم الى Alen Ae a‏ 
« مفتاح کنوز ci‏ € وهو معجم مفهرس عام dea‏ ء وضع الكشف عن الأحاديث النبرية الشريفة » all‏ 
فى کاب EN‏ الأربعة عشرة الشبيرة ٠‏ وذلك بالدلاله ملل موضع کل حديث » في reg‏ البخارى 6 وسئن أبي داود» 
والرمذی 6 والسای» E‏ ن ماجه » رالدرای D‏ بیان رقم الباب reg do t‏ مسل » b,‏ مالك » رمستدى ز بد 
بن عل 3 als ab‏ ألطيا el‏ € بیان رق الحديث ؛ وق مسند احد ke a‏ € وطبقات بن سعد » وسبرة اين هشام » 

' ومتاژی الواقدى »6 بیان P‏ الصفحات c‏ نقله الى العربية مد نژاد عد OU‏ 6 القاهرة ۱۳۵۰۲ هاس ZA‏ 


Ar, 


eeh‏ الكلمات الى وردت ف الشعر العرلى ee‏ وعلى العموم يجوز d‏ فهرست 
الكلمات الاکتفاء بالغريب . 


رمن وضع d‏ هذا الوضوع أسوة حسنة» المستشرق افولندی دی (de Goeje)« pr‏ « 
dci a‏ ب الوارد 
فيه من الفردات » وكذلك on‏ بطبعة ليدن gd»‏ الطر «cs‏ فهر ست بخاص للمفردات 


d 
. الواردة فيه‎ 


وقد ذهب المستشرق الانجلیزی Laf ( JU‏ ) الذى نش رکش رآ من الشعر Q pl‏ 
إلى ضد ذلكء فانه عندما نشر daa‏ عبيد بن الأبرص» وعامربن الطفيل» احق ما 


M. J. de Goeje, Bibliotheca Geographorum Arabicarum : Pars Prima, (1)‏ 
Viae Reguorum, Descriptio Ditionis Moslemicae, Abu Ishaq al- Farisî al-‏ 
Igakhri, Leiden, 1870. `‏ 
کاب سالك cad ael a SICH‏ بن جمد الفارسى الاصپلخری امروف ٠ "ul‏ وهو سل عل کاب 
صررالأقالي الشي أبى ز يد امد بن سبل ٠ Abi‏ 
Pars Secunda‏ اب المسالك AGL‏ لأب القامم بن حوقل » LOL‏ ۱۸۷۳ ۰ 
Pars Tertia‏ کاب آحسن التقاسيم فى معرفة dE‏ جمم الشيخ الامام الام المؤرخ شمس الدين A‏ عبد الله 
عمد بن Al‏ بن ألى بكر الناءالشای القدمی المعررف بالیشاری 6 لیدن e‏ ۱۸۷۷ ۰ 
Pars Quarta, Indices, Glossarium, et Addenda et Emendanda: part I-III,‏ 
Leiden, 1879‏ 
Pars Quinta‏ عنص ر کاب البلدان تأليف أب پکر Age Al‏ الحمذانى المعروف باينالفقيه : ليدن » ۵ ۱۸۸ 
Pars Seplima‏ کاب الاملاق النفسية لأ عل أحد بن Au‏ رسته ركاب البادان aV ie‏ 
يعقوب بن eb‏ الکانب امروف بالیعقو ی » COL]‏ ۱۸۹۱ 
Pars Octava‏ کاب udi‏ والاشراف لاب الحسن على ابن الحسين بن عل المسعودى » وهو مؤلف 
مروج الذهب € لیدن ٤‏ ۱۸۹۳ ۰ 
Annales, Abu Dja'far Mohammed ibn Djareer At - Tabari (v)‏ 
الاب ۱ - م c Y‏ ليسدن ۱۸۹۰-۱۸۷۹ ء جن 14 فهارس C‏ ليدن ds € 145+ ٠‏ ۱۵ مق دمه وقواميس 
و اضافات وتصو ییات Siet‏ النقد ٤‏ ليدن E eo cya ia‏ الطبرى لعريب بن سمد القرطبى لیدن ۱۹۲۰ ٠‏ 


fY| 


فهر سا o ges dus‏ زار دای » فلم یذ کر فى الفهرست الكلماتالمألوفة» 
ولا الغريبة الى لاترد [ لامرة واحدة » پل مع ما يرد عند عبيد مرتين أو o1‏ من 
الكلمات النادرة الى لاتذكر فى شعر غير o‏ . وكذلك فعل کر نکو ) (F. Krenkow‏ 
عند نشره le etl‏ بن عوف الغتوى ‏ زواية d‏ حاتم السجستاق عن الأصمعى € 
وكتاب فيه حميع ديوان T RE‏ وکل من هذين المذهيين 
مود مفيد . PN UU S‏ تى بالشعر القدم » والاول لغره . 


ولتسهيل المراجعة فى الفهارس تطبع فى أعلاكل صفحة منها Dës‏ دالا على cl‏ 
الفهارس تتبع هذه الصفحة . 

وترتيب الفهارس T‏ خر عمل الناشرء ثم يظهر الكتاب وينتقده العلماء؛وسيرى الناشر 
فى هذا ا نتو صل إلى إتقانه عند النشر scha,‏ من کل هذه الانتقادات 
تصحیحات واستدرا کات جدر بالناشر أن مجمعها فى »کان واحد يسهل الوصول cd]‏ 
A‏ لى أن پنشر مها ec‏ بعد نشر الكتاب بعدة سنوات یذ کر فيههذه التصحیحات» 
وينتقد منها مالا يوافق عليه . 


Charles Lyall, the Diwàn of “Abid ibn Al-Abras, of Asad and *Amir JM) 
ibn At-tufail, of "Amir ibn Sa'sa'ah, edited for the first time from the ms. in 
the British Museum and Supplied with a translation and notes, Leyden - 
Or. 6771 y A أبى بكر مدين القامم الأنيارى عن أي الباس يحي علب من‎ Nu London 3, 
)۱( ۲۹ (ت ) ووجه وما بعدها ورقة‎ ٩۰ ظهر و رقة‎ 

F. Krenkow, the Poems of Tufail ibn ‘Auf al-Ghanawi and at-Tirim- (v) 
mak ibn Hakim at Tayî, Arabic Text edited and translated, London, 1927. 
۲۹ — ۲۳ ord! فهرستا الکلبات‎ Ge فانه الحق‎ ae رواب أبى حاتم السجستانی عن‎ 


اب 
^ 
إلىهنا انتهى الباب الثالث والأخبر »وكان موضوعه «العمل والاصطلاح» ونم البحث 
الآن ts‏ » ونكتى علاحظتن : 
الأولى : أن كل ماذ کر ناه هو کالتوسط بين أطرافمتباعدة فلا جوز تطبيق ماقلناه 
LAE‏ بطريقة التقليد e‏ بل يجب أن يوجد معه التفكير الستقل والابتکار لأن کل عمل فردى 
له مسلك حاص به » ولا یودی إلى العثور عليه إلا شيئان : 
أحدهما:معر ف الطر A‏ الى سلكت ف القيام بعمل مث لالذى نريده . وكان الغرضمن 
GI ate‏ أن أفيدكم بعض هذه المعرفة . 
وثانيهما:الببحث LE‏ يوحيه هذا العمل الفردی نفسه مخلاف غيره . 
والملاحظة الثانية : أن ما ond‏ من علم نقد النصوص ونشر الكتب هو مثل غاية 
EI‏ ولا أعرف Tal y‏ مما نشره المستشرقون من الكتبء قرب فيه AH‏ إلى هذا 
الكال من كل جهاته » فضلا عن أن يدركه H‏ » فبعض هذا القصور ينتج من تعقيد 
النفسية » وضعف الطبيعة الإنسانية » وحذائة هذا ell‏ عند المستشرقين » وبعضه 


ينتج من الاكتفاء بالمکن وترك المستحيل AN ell c‏ مقابلة النسخ المتعددة» وترتيب 


۱۳۳ 


"نارس الوافرة» يستغرق زماً طويلاءولا يكاد عکن كل ذلك DA‏ کان الكتاب 
الذی يقصد إلى نشره ias‏ صفر الحجم . فان أقصد إلى نش الكتب الكبيرة المجم 
od‏ الطريقة الموصوفة :فلا بد من اشترالك غير واحد من العلماء فى ذلك العمل فيفشر 
٠‏ كل واحد قا من الكتاب» كنا حدث فى LS‏ تاريخ الطری» وه طبقات ابن سعد» 
وغيرهماء ومثل هذا لايستطاع إلا نادراً » ولو طلبنا من كل من ينشر الكتب غاية 
الالء لكان ا نشر الکتب » و لذلك اضطر رنا إلى الاعبر اف مجواز الاقتصار 
على ما هو دون الکال » والاقتصار على ما نراه ضزوریاً من اانسخ ولذاك درجات . 

منها ما هو کامل إلا من جهة أو اثثتين نافع من سائرها . 

ومنها ما هو نافع من أكثر الحهات کامل من ساثرها . 

ومنها ما ليس كاملا مع أنه واف يبعض AAA‏ 

وأما ما هو دون هذه الدرجة فلا يى بالحاجة العلمية » ولا تكون هذه الطبعة نشرة 
اعلمية » بل متزلة النسخة الواحدة الحديثة الى لايوثق ہا » Al:‏ ما طبع فى الشرق 
من الكتب العربية من هذا الحنس . وکا أننا إذالم نعرف إلا نسخة واحدة حديثة ٠‏ 
استخدمناها كصدر من ch ill E lall‏ فنحن مع كل هذا نك فى صحة 
ما تقتيسه من الكتاب » ونضمر ف کل ما dii‏ عنه » شرط کون الكتاب صحيحا . 
ولکن D‏ كانت عندنا نشرة علمية ااکتاب ۰ أمكننا إصلاح بعض مالم ينجح الناشر 
فى caeso]‏ فانه بذ کر اختلافات النسخ يقدم لنا كل ما نحتاج icd dall‏ 
فنجن فى استخدام مثل هذا الحنس من الكتب نكون dick‏ مقتنعين عا نستنتجه . 

ونشاءل الآن : ما هو أقل طلب نطلیه من يود نشر الكتب العر بية لكى تكون 
النشرة موثوقاً با ؟ ۰ 


۱۳ 


فنقول إن الشرط الأول أن يكون عدد النسخ الى بنيت عليها النشرة كافاً بالنسية 
إلى عدد النسخ اللحطية الى توجد الآن . وينبغى أن لا يعتير الناشر بعدد النسخ الموجودة 
فقط بل بقيمتهاء فتوازى النسخة القدعة الحيدة عددا من النسخ الحديثة المخلوطة ؛ وتكق 
فى فشر کتاب وی متواترافى H Al‏ ما eed‏ إليه فى نشر کتاب ela deus‏ 
إلا القليل وانقطعت روايته بعيد وفاة صاحبه , 

والشرط الثانى : أن يصف الناشرالنسخ الى استخدمها فى نشرالکتاب » وصفا 
مكن القارئ من مراجعتها وتقدير قيمتها » فيذكر الناشر المكان الذى حفظ فيه » 
والعدد الذى تعرف به € وكيفية Wes‏ » وشكلها » ونقطهاء وکل ما بوجد من آثار 
cal ud‏ وموضع كتابتهاء وتار خهاء إن ل يكن كل ذلك مذ كوراً فى فهر ست مطبوع , 
لدار من دور الكتب . 

والشرط الثالث : أن لايدع الناشر e‏ للشلك فيا هو موجود فى النسخة EA‏ 
ون يقابلها بعناية تامة » ويبين بكلام صريح الذاهب MEN‏ الى ذهب إليها فى اختيار 
ما اختاره من اختلافات النسخ » فانه إن ل يفعسل ذلك ظن القارئ أشياء لا توجد إلا ٠‏ 
فى بعض النسخ مروية فى النسخ كلها . وما هو أهم من هذا أن لا يخير الناشر شین دون 
أن ينبه القارئ عليه » ويذكرما هوء حتی عکنه قبول ذلك أو رفضه . 

POE‏ هوأعظم الشروط الثلاثة UG‏ ومخاصة الامتناع عن تخیر النص 
إلا بعد أن ينبه القارئ» وكذلك الامتناع عن إسقاط شى ء من النص إلا بعد أن ينبه القارئ Ù‏ 
غل ذاك » لا کا فعل بعض الناشرين فى الشرق» من إسقاط حمل من‌الکتاب ظنها A‏ 
للدين أو الأحلاقء والأولى إما أن لا ينشرالكتابء وإما أن ينشره بأسره مع ما فيه من 
مضاضة على نفسه » وأقل ما بحب على الناشر أن ينبه ىكل مرة على كل موضع أسقط 
فيه شیتآ ol‏ لايكتنى بالإشارة إلى ذلك بنوع عام فى المقدمة فقط . فتغيير النص أو إسقاط 


Ire 


z ۳‏ 0 
بعضه بغير تنويه عن ذلك يعذ تز ویر . وعلى كل حال فالنشرة الى اسقط منها شی ء » 
لا تستحق أن تسمی نشرة علمية وان بلغت غاية الکال من كل الحهسات الأخرى » 


ولا 5M‏ أن تكون طبعة مدر سية أو طبعة عادية للعو ام Edition populaire  .‏ 
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بقلم د. عبد الستار عبد الحق الحلوجى 
أستاذ المكتبات آدب القاهرة 

لكل أمة من kl ls ell‏ الذى يستوعب نتاجها الفكرى فى عختلف 
حالات المعرفة ولقد كان اختراع الطباعة بالحروف المتحركة بداية عصر جديد لا 
أقول فى تاريخ الكتب فحسب ء وإنما فى تاريخ Sall‏ الإنسانى والحضارة 
الانسانية » فقد أتاحت الطباعة للكتاب الواحد أن يصدر فى آلاف من النسخ 
بعد أن كان يصدر فى آحاد » ومن ثم أتاحت للأفكار أن تنتشر بين الناس 
انتشارا لم يكن ll‏ سبيل d‏ عصر المخطوطات . 

وحين ظهرت الطباعة كان keck‏ أن L‏ التفكير فى نشر التراث المخطوط 
وى تقنين عملية النشر هذه . ذلك أن الكتاب المخطوط غالبا ما تكون نسخه 
ميعثرة فى مكتبات متباعدة c‏ وأن كل نسخة من نسخه تختلف e‏ عداها فى دقتها 
درجة c HS‏ وق نوع خطها ومدادها وورقها » وق تاريخ نسخها ومكان هذا 
النسخ» وفيا تحمله من تمليكات أو سماعات أو إجازات أو معارضات.فأى , 
acd‏ أحق بالنشر؟ القدية d‏ الحديثة ؟ الكاملة d‏ الناقصة ؟ الواضحة d‏ 
الغامضة ؟ الموثقة أم غير الموثقة ؟ وإذا كانت الإجابة على مثل هذه الأسثلة تبدو 
سهلة من الناحية النظرية » فان الأمور عند التطبيق لا تسیر بهذا الیسر » فليست 
أقدم النسخ هى أكملها وأوضيحها c Wis‏ بل قد يكون العكس هو الصحيح فى 
أغلب الأحوال . 

وليست هذه المشكلة الوحيدة التى تواجه من يتصدى لنشر الخطوطات › 

(^) 


فشمة صعوبات جمة تعترض سبيله Val‏ البحث عن النسخ الخطوطة للكتاب 
الذى يتصدى لنشره والتعرف على أما کنها فى محاولة للحصول على نسخ أو صور 
منها » فإذا تم له ذلك - وهو عبء ثقيل فى حد ذاته - db‏ يستطيع أن يلج إلى 
Ae‏ التحقيق ol‏ يبدأ أولى خطواته . 

ولقد ذهب الباحثون واحققون مذاهب شى فى التحقيق . فنهم من رأى أن 
مهمة احقق تقتصر على دراسة النسخ التعددة للكتاب واختيار kel‏ من 
الأصول ونشره مع بيان الاختلاف بينه وبين النسخ الأخرى للكتاب . ومنهم من 
ذهب إلى أن وظيفة احقق لا تقتصر على القابلة وإنما تتعداها إلى تخريج 
النصوص ai‏ أخذها المؤلف عن غيره » أى ردّها إلى مصادرها واثبات تلك 
المصادر . ومنهم من ذهب إلى أكثر من ذلك وطالب المحقق بأن di‏ بدلوه فيا 
ينشر » وأن يتدخل عند الضرورة للتصحيح أو للتعليق أو للتوضيح والتعريف . 
واختلفوا A‏ حجم هذه التعليقات والشروح ومدى استيفائها وموضعها من 
الكتاب ۰ هل تذكر فى الحواشى d‏ تجمع فى قسم مستقل يعقب النص 
الأصلى ؟ ىا اختلفوا حول ما يوجد فى النص من نقص أو خطأ c‏ وهل بصحُح 
فى التن ويشار إلى ذلك فى الحاشية » أم یذ کر النص كا هو ثم eu‏ على ll‏ 
ويذكر الصواب فى الحاشية ؟ ومثل هذه الأمور التى اختلفت فما الاجتبادات 
هی الى دعت إلى التفكير فى وضع قواعد يحتكم ll‏ لضان قدر من التوحيد فی 
المارسات التى تتم فى هذا المجال . 

وإذا كانت تلك القواعد والأسس ضرورية لنشر أى تراث مخطوط c‏ فان 
الحاجة Wl‏ فى التعامل مع تراثنا del‏ الخطوط ON KH) A8‏ الخطوطات 
العربية تمتد على مدى زمنى يزيد على عشرة قرون lag‏ مع بداية حركة التألیف 
عند العرب وتستمر حتى ظهور أول مطبعة بينهم منذ أقل من قرنين » وتمتد على 
رقعة مكانية شاسعة لا تقتصر على كل شبر بلغة الإسلام اللغة العربية » وإِنما 


(2) 


تمتد إلى بلاد أحرى كثيرة انتقل Wl‏ التراث del‏ المخطوط بطريق مشروع jl‏ 

وهذان البعدان : البعد الزمنى والبعد المكانى » يزيدان gå‏ اخطوطات 
العربية تعقيدا على تعقيد نتيجة لاختلاف نسخ الكتاب الواحد باحتلاف 
الأمكنة والعصور . 

فإذا أضفنا الى ذلك أن بعض المؤلفين العرب Ve‏ يراجعون ما ألفوا 
ويزيدون فيه وينقحونه ویصدرونه للناس فى صورة أوفى وأكمل « ol,‏ بعضهم 
الاخر كان يؤلف الكتاب الواحد مختصرا مرة ومفصّلا مرة آخری c‏ وأن كثيرا 
منهم كانوا يملون كتبهم » وكان بعضهم E‏ الكتاب الواحد أكثر من مرة 
فیتعرض النص للزيادة والنقصان وينتج عن كل مجلس من مجالس الاملاء NI‏ 
النسخ Al‏ تختلف كل منیا عن الأخرى . إذا أضفنا ذلك كله إلى ما سبق » 
أدركنا إلى أن حد يصبح تحقيق المخطوطات العربية أمرا مرهقا » ويصبح احتال 
الخلاف فى مناهج التحقيق كبيرا » وبصیح وضع أصول وقواعد لهذا العمل أمرا 
ملحا لمن يتصدى لنشر التراث العربى المخطوط . 

ad,‏ ظهرت del Sie‏ فى هذا المجال أشار Wl‏ الأستاذ الدكتور محمد 
حمدى البکری > رحمه الله - فى مقدمته لهذا الكتاب الذى يعتبر أقدم دراسة 
عربية فى الوضوع . وهی دراسة قيمة ألقاها صاحبا فى صورة محاضرات على 
طلاب AR‏ الآداب مجامعة القاهرة ۱۹۳۲ ول یتح لها النشر الا بعد ذلك بسبعة 
وثلاثين عاما . 

ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن هذه الدراسة هى أوفى وأدق ما کتب فى c We‏ 
فهى تضم مادة غزيرة يعرضها المؤلف فى تواضع العلماء ویدعمها بأمثلة ونماذج 
واقعية من المخطوطات Ae all‏ المنشورة . 


(G) 


والكتاب الوحيد الذى يمكن مقارنته بهذا الكتاب هو « تحقيق النصوص 
ونشرها » لعبد السلام هارون . ومع أن الكتابين يتفقان فى كثير من الأفكار 
الأساسية كمعايير تفضيل النسخ وتقسم النسخ الكثيرة إلى عشائر وعدم جواز 
التلفيق بين النسخ c‏ إلا أن الكتاب الذی بين أيدينا يتميز عن نظيره بتلك الماذج 
الرائعة التى Va bé‏ المؤلف من عشرات المخطوطات بعناية فائقة لتوضيح کل فكرة ' 
يقدمها . وهو لا يكتنى بعرض تلك الهاذج ly‏ يناقشها مناقشة تدل على تمكن 
المؤلف من اللغة العربية وتمرسه بأساليب المؤلفين القدماء وسعة (MW de‏ 
احطوط . ولا يتفوق هذا الكتاب على كتاب هارون بتحليل الشواهد التى.يسوقها 
فحسب © Vi‏ يتفوق عليه أيضا فى حسم بعض السائل التى تركها هارون معلقة 
مثل موقف المحقق إزاء الكتاب الذى أصدره مؤلفة اصدارتين تختلفان احتلافا 
كبيرا » فقد ذهب برجشتراسر إلى أن الأؤلى نشرهما جمیعا() . 
وما Ae‏ للکتاب أيضا أنه سبق إلى بعض الأفكار القيمة مثل فكرة"نشر 
الكتب بطبع الصور الشمسية llo adi‏ وهی فكرة جديدة وممتازة طرحها المؤلف 
' ف وقت مبكر يرجع إلى أوائل الثلاثينات . وعلى رغم الأصالة Al‏ اتسم بها 
الكتاب » والادة الغزيرة التى تضمنها ٠‏ وعلى رغم الجهد الذى بذله الأستاذ 
الدکتور حمد حمدی البکری والفصل الذى سبق ll‏ بإخراج هذا الكتاب cl‏ 
إلى الناس » الا أن H‏ عليه فى صورته MN‏ بعض اللاحظات Al‏ نجملها فيا 
یل : : 
أولا : أن برجشتراسر یری أن الحقق لا ينبغى له أن یصحح الأخطاء AN‏ 
تقع فى الآيات القرآنية « لأن ذلك خلاف وظيفة التى هى الرجوع إلى ما كتبه 
المؤلف Oa‏ ونحن نختلف معه فى ذلك ونتفق مع الأستاذ عبد السلام هارون فى 


(۱) ص ۲۷ (Y)‏ ص 1۳ 


(c) 


كتابة نص الآية صحيحا والإشارة فى الحاشية إلى ما وقع فى الأصل من خطأ لأن 
النص القرآنى ليس ملكا لمؤلف من المؤلفين ولأننا نخشی أن يقرأ القارئ الآية محرفة 
فى التن ولا يقرأ التصويب فى ال حاشية . | ۱ ۱ 

ثانيا : أن الكتاب محاضرات ألقيت فى عام ۱٩۳۲‏ ومع ذلك فقد وردت 
فى المتن أشياء بعذ هذا التاريخ وكان مکانہا الطبيعى أن تذكر فى elle)‏ »> ومن 
الأمثلة على ذلك A8‏ الكتب العربية الى نشرت فى الجمهورية العربية المتحدة 
( مصر) بين عامى ۱۹۲ ۰ ۱۹4۰ » والتّى صدرت سنة ۱۹٦٦١‏ , والنشرة 
المصرية للمطبوعات التى بدأت سنة 2921985 ۰ وملاحق كتاب بروكلان ای 
صدرت بين سنة ۱٩۳۷‏ و ۱۹:۲ ومعهد الخطوطات العربية يجامعة الدول 
العربية والفهارس Al‏ نشرها فى العقد السادس من هذا Goal‏ . 

tl‏ : أن الكتاب نشرسنة VA‏ ووردت فيه إشارات pell‏ صدرت فى 
الستينات ولكنه أغفل أشياء أساسية فهو حين ذک رکتاب بروكلان - مثلا O‏ لم 
يشر إلى الطبعة الثانية للمجلدين الأولين التى صدرت سنة ۱۹6۳ وسنة 
4 وهى الطبعة المتاحة فى المكتبات E e‏ أنه d‏ يشر إلى كتاب « تاريخ 
التراث العربى » لفؤاد سيزكين الذى بدأ يصدر سنة MN‏ وهو متمم لكتاب 
بروكلان . 

رابعا : وقعت فى التعليقات بعض الأخطاء مثل ذكر كتاب فنستك 
Tradition Musulmane‏ ها Con cor dence et Indices de‏ والقول dh‏ ترجم إلى 
العربية بعنوان « مفتاح کنوز السنة Di‏ والصواب أنه ترجم sch‏ « المعجم 
الفهرس لألفاظ الحديث النبوی » » ومثل ترجمة كلمة Recs‏ على أنبا 
وجه الورقة و Verso‏ على آنها ظهر الورقة © وذلك صحیح بالنسبة للكتب 

٩۱ ص‎ (5 ۸٩ ص‎ (Y) ۸٩ ص‎ )۲( A^ ص‎ )1( 


(ه) ص هم هامش ١‏ . 0( ص ۱۱٩‏ هامش (V) Y‏ ص ۱۰۸ . 


(b) 


الأجنبية » أما فى الكتب العربية فالعكس هو الصحيح لأننا نکتب من المين إلى 
اليسار ومن ثم يكون وجه الورقة فى الكتب الأجنبية هو ظهرها فى الكتب 
العربية . 

وهذه الملاحظات لا تغض من قيمة الكتاب ولا من الجهد الكبير الذى بذله 
مؤلفه فى جمع مادتهءكا آنها لا تفلل من قيمة الجهد الذی بذله الأستاذ الدكتور 
محمد حمدى البکری — رحمه الله - فى إعداد الكتاب للنشر . فجزاهما الله عن 
الباحثين والمتعاملين c‏ ثراثنا احطوط شیر الجزاء . 
الجيزة فى Y‏ مايو MAY‏ . 
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